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  خلاصة

 إلى وضع أساس قرائي لفهم الشعر الجاهلي وتفسیره وتأویله یسعى هذا البحث

ّفي ضوء المعطیات التاریخیة والثقافیة، ولاسیما أن الدلالات اللغویة التقریریة  ّ ّ ّ ّّ

ّوالإیحائیة للألفاظ والتراكیب الأدبیة مرتبطة بإطاریها الزماني والمكاني  فالتأثیر .ّ

ّكما أن . لكن ببطءّي والثقافي یتغیر تأثیر التاریخالجغرافي والبیئي باق، وال

ُالطبیعة الشفهیة تسم المجتمعین الجاهلي والحدیث؛ والمقصود بالحدیث هو 
ِ َ ّ

ّبیئات الجزیرة العربیة قبل تكون الدولة السعودیة الحدیثة، وهي الثقافة التي ینبغي  ّ

، بما مساءلة تراثها الأدبي والإنساني، وفهم علاقة هذا التراث بالشعر الجاهلي

ّیمكن الباحث في الشعر الجاهلي من إعادة قراءته واستنباط دلالاته في ضوء 

ّنتائج الدراسات الأنثروبولوجیة والسوسیولوجیة عن بادیة الجزیرة العربیة  ّ ّ

ّكما یسعى البحث إلى الحد من فوضى الدلالة بتحدید حدود التأویل . وحاضرتها

ّ لئلا یكون النص وعاء لما یرید المؤول بالاحتمال الممكن أو الحقیقة المحتملة، ُّ

ّ                                                ولا شك أن تفكیك المسلمات التي وقرت في الدرس .ّأن یصبه فیه ویقولبه علیه ّ ّ

ّ                                                                   الأدبي یتطلب بحوثا ودراسات تطبیقیة في نقد النقد، دون الانضواء تحت  ً سلطة ّ

ّ                                                                   شراح الشعر ومحللیه ممن أبعدوا النجعة في تفسیر الشعر واستكناه دلالا ّ   .تهُ

  الكلمات المفاتیح

 .الشعر الجاهلي؛ التراث الشفهي؛ التفسیر؛ التأویل؛ الشعر النبطي؛ نقد النقد
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Understanding, Illustration, and Interpretation of the pre-

Islamic poetry 

Abstract  

This study strives to establish a foundation for the 

understanding, illustration, and interpretation of the "Jahili” 

(pre-Islamic) Arabic poetry based on the interrelationships 

between the linguistic and inspirational influences of its lexis 

and literary structures, and the referential frames of the 

time, and place in which it was created. For the geographic 

and environmental effects are lasting, while the historical 

and cultural frames changes creep in incrementally. The 

basic premise of this work is that the oral literary culture of 

pre-Islamic Arabia was still dominant in the pre-modern 

Saudi State of the Arabian Peninsula. Thus it must of great 

value to mine the social and literary cultures of this 

environment for ties to the Jahili poetry in ways which could 

empower the modern researcher to elucidate its true 

meaning. This must be done through applying the tools of 

the sciences of anthropology, sociology, and linguistics to 

the cultures of the rural and urban communities of Arabia. 

Another goal of this research is to establish a theoretical 

basis to delineate the boundaries interpretations to prevent 

the continuation of the chaotic previous interpretation based 
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on probabilities on what was possible in pre-Islamic Arabia. 

The deconstruction of the so far established principles of 

interpretations requires much research on the criticism of 

the critical theory, especially in the field of traditional literary 

principles which were established in the past two centuries, 

with the goal of freeing the modern critic of the authority of 

those who delved in interpretation while removed from the 

environments in which the poetry was created. 

Keywords 

Pre-Islamic Poetry; Oral Heritage; The illustration; The interpretation; 

criticism of criticism; Nabati Poetry. 
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  ّفهم النص وتفسیره

، )ویل التأ- التفسیر-الفهم(ّتقتضي دراسة النص الأدبي ثلاثة مستویات للتحلیل 

لا یمكن أن  ف.ّوتتكامل هذه المستویات الثلاثة لإبداع قراءة منتجة للنص الأدبي

َّیؤو ُل النص وتنتج القراءات دون فهمُ  فالقراءة .ّوفهم النص یستلزم تفسیره، هّ

ّالظاهریة للنص الأدبي غیر ممكنة التحقق بشكل تام بسبب  ّ ّ ّ  .ّطبیعته الأدبیةّ

ّ یقتضیان ملء الفراغات الدلالیة بما یساعد في - �لیادلا- فمستویا الشرح والتفسیر 
ّ وهذه الغایة تلاقي الكثیر من الاعتراض ممن یرى الوصول إلى مقصد المبدع،

ِأن النص الأدبي لیس رسالة تصدر من مرسل ویتلقاها مستقبل سلبي یبحث عن  ّ ّ ّ ّ
ن في تحلیل متداخلتاّ والتفسیر عملیتان  والفهم.المعنى الكامن في بطن المبدع

الناقد والمؤرخ الأدبي الألماني هانز روبرت حسب مفهوم –  فالفهم.ّالنص الأدبي

ًیتضمن دائما بدایة التفسیر، والتفسیر هو الشكل  (H. R. Jauss) یاوس ّ
ّمما یعني أن تفسیر النص مستوى لا ینفصل عن فهمه)١(،الظاهر للفهم وفهم . ّ

لطان مجتمعه، فلغة الشاعر تختزن  استحضار سلطة المبدع وسّیتطلبّالنص 

ّاللاوعي الفردي والجمعي، مما یحتم فهم السیاقات الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع  ّ ّ
ِّقصد المؤلف یثیر الكثیر من المشكلات، منها التفریق ّبید أن . العربي آنذاك

بین المعنى الذي  Ricoeur) (Paul الفیلسوف الفرنسي بول ریكورالذي یطرحه 

 إضافة إلى ذلك، )٢(.قائل الخطاب أن ینقله، والمعنى الذي ینقله الخطابیرید 

ًتجعل قراءة النص قراءة ّ ظاهریة النص الأدبي مجموعة من الأكاذیب، ُّ َّ ولا یمكن ّ

ّأن ینال النص أدبیته إلا بع ّملیة تفاعلیة بینّ  یستحضر القارئ فیها ، القارئه وبینّ

 عبر ثلاثة شروط، )(Horizon of Expectation" أفق التوقع" یاوسما یسمیه 

ٍّأهمها استعداد المتلقي الذهني لاستیعاب النص بأفق تلق جمالي مسبق بناء  ّ ّ ّ

                                                           

ّریة التلقيّالأصول المعرفیة لنظ:   خضر، ناظم عودة)١( ، ١٩٩٧ّ، دار الشروق، عمان، ّ

، "حدوده ومهماته: علم التأویل الأدبي): "م١٩٩٧ت(یاوس، هانز روبرت. ١٣٦ص

  .١٩٨٨، ٣، عالعرب والفكر العالميترجمة بسام بركة، 

، ترجمة سعید ّنظریة التأویل الخطاب وفائض المعنى): م٢٠٠٥ت(  انظر ریكور، بول )٢(

ّمن مقدمة . (١٤، ص٢٠٠٣في العربي، بیروت والدار البیضاء، الغانمي، المركز الثقا

 )المترجم
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َولذا یمنح المتلقي الأدبیة)١(.على المعاییر المألوفة للجنس الأدبي ّ ّ للنص بالتواطؤ ّ
ّمع المؤلف الذي یرسم فضاءات فارغة تتطلب كفاءة نصیة من ّ  )٢(رئ القا قبلِّ

ُولكن، علاماتیا، لا یمكن أن یقبل انفصال الفهم والتفسیر عن . لیملأها بالدلالة �

ّمستوى التأویل بسبب ما یعرف بلا نهائیة التأویل  فالفیلسوف الفرنسي میشیل .ُ

ّ یرى أن التأویل لا یمكن أن یكتمل لعدم وجود ما Michel Foucault)(فوكو 
ّیمكن أن ینطلق منه، فهو یعد كل ّ العناصر تأویلا، والتأویل یتأسس على تأویل ّ ً

ّفهو لا یرى ما یسمى تفسیرا إلا تأویلا، مع التأكید أن فوكو لم یتطرق ، )٣(سابق ّ ً ً ّ ُ
ّلتأویل الدیني الذي أسس مفهوم الفهم والتفسیر، واستحضر إلى اّقط في مشروعه 

ّوتوضح سبب موقفه القائل بلا نهائیة التأویل. مراد القائل ٌ عبارة وردت في إحدى ِّ
ّ أحد الأسئلة بعد محاضرة له، فقد ذكر أنه لم یهتم عنإجاباته  ّلالة وانما بالد"ّ ٕ

التمایز الذي یطرحه ریكور للتمییز بین علم ذاته وهو ، )٤("بالدلائل والعلامات

ًلكن ریكور لا یرى تعارضا بین الفهم ، )٥(الدلالة والسیمیاء أو العلامة والجملة ّ
إذ كیف یمكن التأویل ما لم ننجز معرفة عن الموضوع، وكیف نعرف "ل، والتأوی

ًما لم نجر تأویلا مناسبا   .)٦("؟ً

                                                           

(١) Jauss, Hans Robert, and Elizabeth Benzinger: "Literary History as 

a Challenge to Literary Theory", New Literary History, Vol. ٢, No. 

١٩٧٠ ,١, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, P ١٢. 

ّالنص الأدبي بین التلقي واعادة الإنتاج من أجل بیداغوجیا تفاعلیة : "  حبیبي، میلود)٢( ٕ ّ ّ

ّ، منشورات كلیة الآداب نظریة التلقي إشكالات وتطبیقات، ضمن كتاب "للقراءة والكتابة

 .١٧٤، ص١٩٩٣ّانیة بجامعة محمد الخامس، الرباط، والعلوم الإنس

أحمد السطاتي وعبدالسلام : ، ترجمةجنیالوجیا المعرفة): م١٩٨٤(  فوكو، میشیل )٣(

 .٥١، ص٢٠٠٨، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ٢بنعبدالعالي، ط

  .٥٦، صجنیالوجیا المعرفة:   فوكو)٤(

 .٣١صّنظریة التأویل،  ریكور، )٥(

ّمجلة عالم ، )"التأسیس والتجدید(العلامة والرمز في الفلسفة المعاصرة : "لزواوي بغورة  ا)٦(

 .١٢١، ص ٢٠٠٧مارس -، ینایر٣٥، مج٣، عالفكر
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ّیجعل تلقیه ممارسة لغویة عبثیة، والفهم یؤسس قاعدة ّفعزل النص عن سیاقه   ّ ّ
ٕدلالیة للتأویل وانتاج المعنى ن للدلالة ان للتأویل، وأساساَوالتفسیر منطلقفالفهم . ّ

ِّة التي یسعى الشارح والـمفسر إلى الوصول إلیها، فما تقوله القصیدة المباشر ُ
ّیرتبط بما توحي به، وما تقوله مباشرة یتلقى في ضوء الوحدة القصدیة للخطاب ّ ُ. 

ّففهم النص لا یعني فهم المؤلف بأفضل مما فهم نفسه،   استیعاب ما تقتضیه بلّ

ّلت لا كما تلقیت، ولن یتأتى ذلك ّاللغة، مما یستوجب فهم اللغة النصیة كما قی ّ ُ
ّباستحضار قصد المؤلف البعید عنا، لكن بأن نحدس معنى النص في ضوء  ّ ّ
ّالمعطیات التاریخیة، ولاسیما أن الدلالات اللغویة التقریریة والإیحائیة للألفاظ  ّ ّ ّ ّّ

ً فالمعنى لیس منعزلا عن شروط إنتاجه.رهن إطارها الزمكاني
 ّولا یقدم. )١(

ّ نفسه في النص بشكل مباشر، وانما هي أفق طى التاریخي والاجتماعيالمع ٕ ّ
 لقد .)٢(والقیم المختلفة، وشفرات للتأویلتوقعات تصلح أن تكون ضوابط للأحكام 

ّأعلن البنیویون موت المؤلف
ّ لیكون النص الأدبي لعبا لغویا یتغیا غایة )٣( � ً ّ

ي والمكاني للتخلص من سلطة ّجمالیة، مؤمنین بانفصال النص عن إطاره الزمان

ّالمؤلف وسلطان المدلول، بید أن هذه الرؤیة لا یمكن أن تكون الأنسب في تلقي  ّ ّ
 نتاج فردي بلّالشعر الجاهلي؛ فالنص العربي القدیم لیس مجرد لعب لغوي، 

ّاجتماعي یحوي معارف العرب وثقافتهم وقیمهم وطرق تفكیرهم واعتقاداتهم، 
لذا . ّ والثقافیةّ بل قیمته الأدبیة،ً تماما یسلب منه سحرهّوعزل النص عن سیاقه

 Hans-Georg)یتعاظم دور السیاق التاریخي، حسب هانز جورج غادامیر 

Gadamer)الذي یدعو إلى انصهار الآفاق؛ أي أفق النص وأفق القارئ ،ّ. 

                                                           

ّخطاب المقدمات ومیثاق القراءة في شروح حسن كامل الصیرفي  ": العبسي، محمد موسى)١(

ّالمجلة الأردنیة في اللغة العربی، "على الشعر الجاهلي ّ ّ، عمان، جامعة مؤتة، ة وآدابهاّ
 .٢١٣، ٢١٢، ص٢٠٠٧، نیسان ٢، ع٣مج

  .٢١٢، صخطاب المقدمات  العبسي، )٢(

(٣)  Barthes, Roland: "The Death of the Auther", In Modern Criticism 

and Theory: A Reader. Ed. David Lodge. London: Longman, 

٢٠٠٨, p ٣١٦-٣١٣. 
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ّفانتقال الذات القارئة لأفق المتن المؤول بوعي تاریخي یخلق انصهار آفاق
)١(، 

ّوهذا الانصهار یقود إلى منطقة بین التفسیر والتأویل، یحلل فیها النص في ضوء  ّ ُ
ّالمعطیات التاریخیة والثقافیة للبحث عما یقوله النص ّ في نظر – فالتفسیر .ّ

ّ یعنى بملء الفراغات الدلالیة في النص بمنطقیة تسهم في وحدة النص - الباحث ّّ ّ ُ
 ملء  من التحلیلنتاج المعنى، فإذا كانت الغایةوانسجام أجزائه، والتأویل إعادة لإ

ّالفراغات النصیة بما یسمح بإنتاج معنى یحتمله النص ولا یتصادم مع دواله ولا  ّ ّ
ُیتناقض مع السیاقات التاریخیة والثقافیة؛ فهي المنطقة التأویلیة الـمقترحة ّ ّ ّ .  

تمعه، ومن ّلا یمكن تحلیل النص بوصفه وثیقة تعكس دواخل الإنسان أو مج

كما أراد الشاعر قوله، فهذا ، )٢("ّإعادة المعنى الأصلي للنص"العبث محاولة 

ًالمعنى مات في اللحظة التي صاغها المؤلف لیصبح منوطا بالقارئ الذي یفصل  ّ
ّبینه وبین النص مسافة زمنیة واختلافات ثقافیة ّ ّوفي الشعر الجاهلي، مكث . ّ

ًالنص زمنا ینتقل شفاهة قبل أن  ِّیكتب، ثم دون بعد أن اعتورته نقائص الروایة ّ ُ ُ
ّوبعد أن أحیي في العصر الحدیث، أصبحنا مرهونین بفهم المحقق . ّالشفهیة

َالذي قرأَ المخطوطة، وحدس معناها فأعاد كتابتها في ضوء أفق توقعه، وكان 
ُهاجسه البحث عن معنى النص كما أراد الشاعر أن یقوله، فالنص كتب وفق  ّ ّ

ّالمحقق وفي ضوء أفق توقعه، مما یعني أن المحقق یمارس سلطة على فهم  ّّ ّ
  .ً أیضا بكتابته النص كما فهمهبلالقارئ، لا بشرحه وتفسیره وحسب، 

ّوفي المقابل، لا یمكن تحلیل النص العربي القدیم بمعزل عن بیئة إنتاجه، ّ لأن ّ
�للإبداع طابعا اجتماعیا ً
ّالفكریة الحقیقی"والقیم ، )٣( عن الواقع ة لا تنفصل ّ

                                                           

ّ، مذكرة مقدمة لنیل درجة التأویل عند هانز جورج غادامیر: فبن حدید، عارا  )١( ّ

ّالماجستیر في الفلسفة، قسنطینة، جامعة منتوزي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،  ّ ّ

 .٦٩-٦٧، ص٢٠٠٩- ٢٠٠٨قسم الفلسفة، 

  .٦٩، صالتأویل ابن حدید، )٢(

ّالبنیویة التكوینیة ولوسیان غولدمان: " باسكادي، بون)٣( ، ترجمة محمد سبیلا، من كتاب "ّ

ّالبنیویة التكوینیة والنقد الأدبي ، ١٩٨٦ّ، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ٢، طّ

 .٤٤ص



       

 

   

 

 
 
 

٣٢٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّمما یؤسس ما یسمیه، )١("الاجتماعي والاقتصادي الفیلسوف الفرنسي لوسیان  ّ

نسق "، وهي World-View رؤیة العالم Lucien Goldmann) ( غولدمان

من التفكیر یفرض نفسه في بعض الشروط على زمرة من الناس توجد في 

ّأوضاع اقتصادیة واجتماعیة متشابهة، أي على  ، )٢("ّبعض الطبقات الاجتماعیةّ

َوهذا النسق یضعف مع التباعد الزماني أو المكاني، مع بقاء مشتركات تجمع 
ّالبشر كلهم تسمى الأنماط العلیا  ُ َّArchetypes)( فما المقصود بالأنماط العلیا؟ ،

 الأسس الأولى (J.G. Frazer)أنشأ الأنثربولوجي البریطاني جیمس فریزر 

-١٨٩٠(نماط العلیا في السنوات الأولى من القرن العشرین لمفهوم نقد الأ

ّ حینما بین (The Golden Bough)في كتابه الغصن الذهبي ) ١٩١٥
 التأسیس الحقیقي للمفهوم كان على ید ّلكنالأنماط المتشابهة في العقل البشري، 

ّ الذي بین أن رموزا معینة(C. G. Jung)عالم النفس السویسري كارل یونج  ًّ ّ 

َِترد في الأحلام والأساطیر لیست إلا رواسب من ذاكرة الأسلاف، وبقیت في 
ّثم طبق الناقد الكندي . (Collective Unconscious)اللاشعور الجمعي 

ّ هذه النظریة في كتابه تشریح النقد )(Northrop Fryeنورثروب فراي 
(Anatomy of Criticism))وبین فیه أنه ی،)٣ ُ ّ صر الذي قصد بالنمط العنّ

یشتغل في العمل الأدبي، سواء كان شخصیة، أو صورة، أو صیغة سردیة، أو "

ٍ فالجنس البشري یتشارك ثیمات .)٤("مكن امتصاصها في نوع شمولي أكبرفكرة، ی

ّمتوارثة من العصور البدائیة خلقت مشتركات ثقافیة بین البشر ّ
ٍ

َومشتركات بین ، َ
واللاشعور الجمعي . لك المتعاقبةالمجتمعات المتجاورة والمتقاربة وكذ

(Collective Unconscious)والأنماط العلیا  (Archetype) " هما الجزءان

                                                           

ّالمادیة الجدلیة وتاریخ الأدب: " غولدمان، لوسیان)١( ، ترجمة محمد برادة، من كتاب "ّ

ّالبنیویة التكوینیة والنقد الأدبي ، ١٩٨٦بیروت، ّ، مؤسسة الأبحاث العربیة، ٢، طّ

 .١٣ص

ّالمادیة الجدلیة" غولدمان، )٢(   .١٥، ص"ّ

(٣) BALDICK, CHRIS: CONCISE DICTIONARY OF LITERARY 

TERMS, Oxford University Press, London, ٢٠٠١, p٢٤-٢٣. 

المركز : بیروت(، ١ط، الغرب في النقد العربي الحدیث: استقبال الآخر  سعد البازعي، )٤(

  .١٦٣ص، )٢٠٠٤بي، الثقافي العر



       

 

   

 

 
 
 

٣٢٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

اط العلیا ّالذي یتغیا تحقیق التوازن لفهم تأثیر الأنم" ِّالمؤسسان للنظام الیونجي

ّالـمحددة في حیواتهم ُ
ّ فهي الرواسب النفسیة لتجارب الإنسان البدائي التي ،)١(

ّالأدیان، وكذلك الأعمال الأدبیة عنها الأساطیر والأحلام وّتعبر
إذن، رؤیة . )٢(

ّالعالم التي یطرحها غولدمان واللاشعور الجمعي عند یونج تجعلان النتاج الأدبي 
ّعملیة اجتماعیة دون أن یسلب من المبدع خصوصیته وتفرده داخل الدائرة  ّ ّ ُّ

ّالاجتماعیة التي تحتمها اللغة، فغولدمان بالدلالة "ُ لا یعنى بنوایا المؤلف، بل ّ

  .)٣("ّالموضوعیة التي یكتسبها النتاج

                                                           

(١) Paul D Rudman, Explain the importance of the archetype and 

the collective unconscious in the Jungian system, ١٩٨٣. 

Available from:  

file:///C:/Users/Omar/Downloads/Explain_the_importance_of_the_

archetype_and_the_c.pdf [ م١٣/٦/٢٠١٦ُاستخرج بتاریخ  ] 

دلیل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعین الرویلي، میجان، وسعد البازعي، :   انظر)٢(

ًتیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا ً� ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء وبیروت، ٣، طً

 .٣٣٧، ص٢٠٠٢

ّ وقد أثرت الرؤیة الاجتماعیة لغولدمان وأستاذه جورج لوكاتش في نظریا)٣( ٕت التلقي، وان ّ ّ

. (Reflection)ّكان یاوس یعیب علیها المغالاة في الاعتماد على نظریة الانعكاس 

: ، مداخلة ضمن محور"في النقد العربي) ّالألمانیة(ّتأثیر جمالیة التلقي : "بخوش، علي

ّاستقبال المقاربات النقدیة الغربیة ، ٢٠٠٨ندوة عقدتها جامعة محمد خیضر،  ، ضمنّ

-http://lab.univ: البحث متاح على الرابط. ٦جزائر، صبسكرة، ال

biskra.dz/Labreception/images/labreception/doc_pdf/seminaire_ztt

alaqi_istiqbal.pdf ] م١٣/٨/٢٠١٥ُاستخرج بتاریخ[ 



       

 

   

 

 
 
 

٣٢٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

  ّنحو فهم النص الجاهلي وتفسیره

ّ                                ّبنیة الرحلة فـي القـصیدة الجاهلیـة  "ّ                                       ّألحت علي تساؤلات في أثناء إعداد أطروحتي 
                  رحلـة، فـي حـین تركـب ّ                                      ّ، منها أن الشاعر یركب ناقتـه فـي بنیـة ال "              الأسطورة والرمز

ً         ًعینة جملا   الظ
                                                        فكان من المهم استقصاء الأسباب، فكانت أكثر الإجابات التـي  ، )١ (

ّتتــردد بــأن الناقــة مرتبطــة بطــور الأمومــة أو أنوثــة الآلهــة ّ                                                  ّ �ولــم أجــد تفــسیرا واقعیــا   . ّ ً                      � ً
ّحتى توجهت إلى ملاك الإبل الذین یعرفون سلوكها، فبینوا أن قیادة الناقة تتطلب  ّ ّ ّّ ُ ّ                                                                         ّ ّ ّ ّّ ُ ّ

ًشخــــصا قــــادرا علــــى قیادت ً                    ً ّهــــا؛ لأن الناقــــة محــــط أنظــــار الفحــــول التــــي قــــد تؤذیهــــا ً ّ                                              ّ ّ
            ، ولا تــستطیع          فحــول الإبــل     هیــاج ّ                           ّا ولاســیما فــي فــصل الــشتاء وقــت ً           ً وتطرحهــا أرضــ

ّكمـــا أن الناقـــة أخـــف   . ّ                                              ّالمـــرأة والطفـــل الـــصغیر التـــصرف فـــي مثـــل هـــذه المواقـــف ّ                  ّ ّ
     یمكـن                                  ، وأنـسب لارتیـاد المهمـات الطویلـة، و                              وأصبر من الجمل علـى التعـب وأسـرع

  ّ        ّ ، ومـن ثـم "              الحمول الثقیلـة "ّ                             ّفي حین أن الجمل أقدر على حمل                    الاستغناء بحلیبها،

                              الـسبیل الأفـضل للبحـث عـن تفـسیر     فكـان  ،  )٢ (                             أصبح أنسب لحمـل المـرأة وهودجهـا

ّ مــلاك الإبــل الــذین خبــروا الإبــل وتوارثــوا معارفهــا وأســرارها فــي هــذه          هــو مــساءلة ُ                                                            ّ ُ
                              یــــد قــــراءة دواویــــن الــــشعر الجــــاهلي                              وبعــــد الإجابــــات المقنعــــة، بــــدأت أع  .        المنطقــــة

ّشـراح الـشعر ومحللیـه ممـن أبعـدوا النجعـة فـي      سـلطة                        وأستنبط دلالاته بمنـأى عـن  ّ ُ                                        ّ ّ ُ

                                                           

  : یقول-على سبیل المثال–  ثمة مواضع قلیلة رحل الشاعر فیها على الجمل؛ فالأعشى )١(

  ومهـمه نا
             َ ٍ
َ َْ ُ                          زح، قفر مساربه، َ ُ ِ ٍ َِ َ ْ َ َ     َ                                    كلفت أ عیس تحت الرحل نعابا    ٍ ََّ َ ِ ْ ْ َّْ َ َُ َ ْ َّ َ  

ّ                                  ، قدم له وشرحه وضبطه ووضع فهارسه دیوانه):  م٥٧٠/ هـ٧ت (الأعشى، میمون بن قیس 

  .٦٦، ص)هـ١٤١٥المكتب الإسلامي، : بیروت (١محمد أحمد قاسم، ط

ّ                            ملاك الإبل في منطقة الرویضة   وقد سألت عبدالرحمن النواش السهلي، وهو أحد )٢( ُ
ویرى الدكتور خالد الحافي، وهو من . ّ                 ، وهو من أكد ذلك)كم غرب الریاض١٩٠(

ّ                                                                                العارفین في الإبل، أن الإناث في الإبل بل في كل الحیوانات أكثر من الذكور، فالراحلة 

ى لا مؤنثة وقت تكون ذكرا لا أنثى، وأهل الإبل قد یفضلون أن تكون الراحلة ذكرا حت

ِّ                                            تلقح، وقد یخصى الذكر حتى لا یضرب فیكون هزیلا والذلول تكون ناقة وتكون جملا، . ُ

ّ                                                        وهي ناقة، ویسمونها مطیة وهي جمل، ومن ثم فثمة تبادل في ) ركبي(وأحیانا یسمونها  ّ
الأدوار على مستوى اللغة بین الجنسین، ولا یمكن الركون لتحدید الجنس إلى علامات 

 .، بل إلى مجموع الصفاتالتذكیر والتأنیث



       

 

   

 

 
 
 

٣٢٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ُالبحث عن إجابـات لأسـئلتهم، فقـد سـلكوا الطـرق التـي لا تفـضي إلـى إجابـات، ثـم  ُ                                                                    ُ ُ
ّتبنـــوا الكثیـــر مـــن الآراء التـــي تناقلهـــا نقـــاد الـــشعر حتـــى غـــدت مـــسلمات لا ینبغـــي  ّ ّ ّ                                                                     ّ ّ ّ ّ

   .       علیها      الخروج

كان مصدري الأساس ّ الصعالیك وحیاتهم الاجتماعیة،  تناولت شعروحین

ومع یقیني آنذاك من فهم خلیف الخاطئ .  یوسف خلیف ومن اقتفى أثرهالباحث

ّإلا أني استصعبت إفراد هذه الظاهرة ببحث مستقل لم تكن عناصره قد نضجت  ّ
ّجتماعیة التي تربط بین وانفصمت تلك الرابطة الا ": خلیفیقول .في ذهني بعد

ًالفرد ومجتمعه، وانحل ذلك العقد الاجتماعي الذي یجعل من الفرد عضوا عاملا  ً ّ ّ
ًلمجتمعه متوافقا معه، دائرا في فلكه، ورأى المجتمع في هؤلاء الصعالیك  ًشذاذا"ً ّ "

ّخارجین علیه، غیر متوافقین معه، فتنكر لهم، وتخلى عنهم، وتركهم یواجهون  ّ
ًون أي حمایة منه أو ضمان اجتماعي، ورأوا في مجتمعهم مجتمعا الحیاة د ّ ّ

ّمختلا، یسیطر علیه ظلم اجتماعي، وتسوده أنانیة اقتصادیة جائرة، وتنقصه  ّ �

ّعدالة اجتماعیة تسوي بین جمیع أفراده، وتكافؤ في فرص العیش یهیئ لكل فرد  ّ ّّ
ّانت النتیجة الطبیعیة لهذا وك. أن یأخذ بنصیبه من الحیاة كما یأخذ سائر الأفراد

ّكله أن فر هؤلاء الصعالیك من مجتمعهم النظامي لیقیموا لأنفسهم بأنفسهم  ّ ّ
�مجتمعا فوضویا، شریعته    .)١("، ووسیلته الغزو والإغارة‘‘ّالقوة’’ً

ّفئة مهمشة خارجة عن الجماعة، تحاول أن فالصعالیك، حسب هذا المفهوم، 
ًتقیم مجتمعا بدیلا أكثر عد �لا، اجتماعیا واقتصادیا، وهم ً � محتقرون في مجتمعهم، ً

مهاجمة الأغنیاء "والصعلوك تدفعه ثورته إلى . منبوذون مطرودون من القبیلة

  .)٢("ّالبخلاء لیوزع ما یغنمه منهم على الفقراء

ّمما لا شك فیه أن هذا الرأي الذي أصبح مسلمة علمیة غیر  ّ ّ كما –، فخلیف دقیقّ

ّسین صورة الصعلوك والبحث عن مسوغات لسلوكه لئلا تستقر  یرید تح- یبدو ّ
ّ بأنه لص، وهذه غایة أخلاقیة ّالفكرة المتوارثة عن العربي ّ ، ّا غیر علمیةهّلكنّ

                                                           

، ٣، طلصعالیك في العصر الجاهليالشعراء ا): م١٩٩٥/هـ١٤١٥ت (  خلیف، یوسف )١(

  .٥٥ت، ص.دار المعارف، القاهرة، د

  .٣٨، صالشعراء الصعالیك:   خلیف)٢(



       

 

   

 

 
 
 

٣٢٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّ بعض الصعالیك یفضلون ّبید أن�فالصعلوك فقیر یسعى لأن یسرق لیبقى حیا، 
 بل امتثالهم لها وهذا لا یعني نقمتهم على التقالید،، )١(أن یسرقوا البخلاء

َّفالصعالیك لیسوا فئة مهمشة خارجة . المجتمعّوكراهیتهم لمن لا یؤدي واجبات  ُ
ّاللصوصیة والنهب لیستا ، وّعلى الجماعة كما بین خلیف وتبعه الباحثون العرب

ّمرفوضتین اجتماعیا عند القبائل العربیة قدیما كما ظن بعض النقاد العرب، ولا  ّ ً ّ �

ّالقبائل قدیما إلا بدراسة موقف قبائل الجزیرة العربیة في العصر یمكن فهم موقف  ً
  .)٢(الحدیث من هذه الظاهرة

ّ                                                                      ّإن قیمة الرجل المثال في الشعر الجاهلي لا تكمن في وهب الخیر والامتناع عن 
ّالشر كما دعا الدین الإسلامي، بید أن الرجل المثال هو مـن یقـدر علـى أن یهـب  ّ ّ                                                                     ّ ّ ّ

 .ّ                                     ّ لأحبته، فهو یقترب من صورة الإلـه وقدرتـهّ                  ّالشر لأعدائه والخیر
 ٣

ّربـي یقـسم والع ّ
ّالناس إلى عدو ّصدیق، ومن الشرف والمروءة أخذ أموال العدو، إغـارة أو قوم أو /ّ

                                                           

  :  یقول شلیویح العطاوي)١(

  ّاللي على الماجوب ما شب ناره   یاالله طلبتك من حلال البخیلین

  : االله ابن قویفلویقول جار

ّال كثر البخل موقـــّدو مـــوع   ٍلوك قلیل زمایلهـــــصدیق صع   هــــــٍ

، ّثقافتها وشعرها عبر العصور قراءة أنثروبولوجیة لصحراء العربیةا: ّالصویان، سعد العبداالله

 .٦٧٤م، ص٢٠١٠/هـ١٤٣١ّ، الشركة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، ١ط

ّمقاربة اجتماعیة ودراسة فنیة: بین الحنشل والصعالیك"انه   للباحث بحث عنو)٢( ، وهو تحت "ّ

ّواللافت أن بعض الباحثین في التراث الشعبي تبنى رأي خلیف حینما تحدث . الإعداد ّ
ّبین أنهم مخلوعون من قبائلهم، عن الصعالیك، ف ّلكنه لم یستطع أن یضرب أمثلة من ّ

من وقائع : آل مبارك، خلف بن حدید. لتاریخ القدیمّالقبائل البدویة الحدیثة فلجأ إلى ا

 .١٥ت، ص.، مطبعة القحص الحدیثة، الكویت، دوأحداث البدو

ّویوضــح هـــذا المعنـــى مـــا نقلـــه ابـــن هـــشام فــي الـــسیرة النبویـــة  ٣ قـــال هاشـــم بـــن حرملـــة لعـــامر : ّ

ًقـل فـي بیتـا جیـدا أثبـك علیــه؛ فقـال عـامر البیـت الاول، فلـم یعجـب هاشـما: الخـصفي  ثــم :ّ

  : قال الثاني، فلم یعجبه، ثم قال الثالث، فلم یعجبه

   یــــوم الــهــبـات ویــوم الیعــملـة    أحیا أباه هاشم بن حرملة

  یقتل ذا الذنب ومن لا ذنب له    ترى الملوك عنده مـغـربـلة

 عبد أبو محمدابن هشام، . أعجبه فأثابه علیه" یقتل ذا الذنب ومن لا ذنب له"فلما قال الرابع 

ّ         حققها ّ                السیرة النبویة، ):م٨٣٣/هـ٢١٨ت  (الملك بن هشام بن أیوب الحمیري البصري
ٕ                                                                           وضبطها وشرحها مصطفى السقا وابراهیم الإبیاري وعبدالحفیظ شلبي، مكتبة ومطبعة  ّ

  .١٠١، ص١ت، ج.مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، د



       

 

   

 

 
 
 

٣٢٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّسرقة أو نهبا، ومن الخزي سرقة الصدیق الذي یـرتبط بالبـدوي بقرابـة أو حلـف أو  ً
� یعـد عـدوا یمكـن أجوار أو ممالحـة، ومـا عـدا الـصدیق ُن یغـنم منـه، یقـول مـشاري ّ

  :)١(ابن ربیعان

  ٍنسعد عیون وعین نسحن دواها    أدرج الدنیا بالأفعال وقیاس

ّ بین الغازي الذي یتسنم أعلى درجات الشجاعة، والحنشولي ّثمة اختلافو
ین الغادر الذي یسرق وب، صعلوكان فقیرانوالحایف اللذین یخاتلان لیسرقا، وهما 

ّلیة التي تحمي الدخیل والجار، ومن أمنه أو الأعراف القببالخیانة دون أن یراعي  ّ
 یقول زبن بن عمیر یمدح قبیلته آكله طعامه، بل ومن آكل أحد أفراد قبیلته،

  )٢(:عتیبة

  بالبوق سرقانُ     همِّ             على النقا ما
              ْ
ّ                              ولا قط قیل ان العمیل غدروا به    ِ ّ  

ّ فالغادر رجل مرفوض اجتماعیا، في حین أن الصعلوك فقیر ّ شریف یتمنى أن �
ّولم یكونوا یعدون الغزو أو .  بسبب فقرهّیضطر للحیافةوًیملك جملا لیغزو، 

�مخالفة لعاداتهم وتقالیدهم، بل لم یظنوا أنها محرمة دینیا؛ الحیافة  ّ ّ یقول ّ

: ّ                               في رحلته إلى الجزیرة العربیةیولیوس أویتنغالمستشرق والمستكشف الألماني 

 الغزاة مثل البرق، دون اهتمام بالزمن أو المنطقة ولا في السنین الجیدة یظهر

فقط الأسلحة وحیوانات الركوب یجب -ّ                                       الجوع أو النوم، ومجهزون بأسوأ المعدات 

ّ                                               یجربون حظهم، ینهبون المواشي ویعرون البشر، - أن تكون جیدة قدر الإمكان ّّ

ّ                                                           ویأخذون ما ییسره لهم االله ثم یختفون معبرین عن رضاهم بقولهم  الحمد "ّ

                                                           

من آدابنا الشعبیة في ): م٢٠٠٦/هـ١٤٢٥ت (الفهید، مندیل بن محمد بن مندیل   )١(

م، ١٩٩٩/هـ١٤١٩، شركة مطابع نجد، الریاض، ٢ طّالجزیرة العربیة قصص وأشعار،

  :ومنه قول الشاعر بندر بن سرور. ٢٠٢، ص١ج

   كبد یداویها وكبد لهدها    حلحیل حلو مر زراع حصاد      

  .١١، صدیوان مخطوط: بندرابن سرور، 

 . ٢١٥، ص٣، جّ                  من آدابنا الشعبیة الفهید، )٢(



       

 

   

 

 
 
 

٣٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

 ُ                                                                   فالصعلوك فقیر یغزو وحده في عتمة اللیل، أو مع رفقة قلیلة، ثم یتغافل)١(".الله

ّ                                    وحین یكسب مرة واثنتین، یكثر معه من . ً                      لیسرق بعیرا أو أكثر أخرىقبیلة َ      أفراد
ْ      یركـ" حتى معه" یحوفون" ً                أي یصبح عقیدا، " یتعیقد"أي یتبعه الركبان ثم " نِ  بَ

مخطوطة محمد ّ                   قل سعد الصویان عن لى معیار؛ وینّ                       ویتحول عمله من حنشلة إ

 به زعامة تبتدئّ             وكان أول ما : " قوله"النجم اللامع للنوادر جامع"العلي العبید 

ً                                                                     الزعماء من البادیة أنهم یغزون رجلا بلا ركوب، ثم بعدها یمتطون الركاب  ِ ّ
ّ                          المذللة من الإبل ویسمونه  یل من عشر ّ                             فیقال عیر فلان إذا كان ركب قل) معیار(ّ

ّ                                      ؛ لأنهم ما یدركون غارة النهار بل إنهم )غزو(ّ                          الركاب أو أقل فلا یسمونهم 
غفلة ینهبون أو  فیجدون فیها اللیلبیكمنون بالنهار ویهدفون على أعدائهم 

ّ                                                          أتباع الزعیم مع قیام حظه، غزا بخیل وجیش وصبحوا عدوهم ٕ                 یسرقون، واذا كثر ّ ّ

ُ                                   ارة یؤخذ جیشهم الذي هم علیه وتذبح في رابعة النهار، فتارة یغنمون، وت
ف، ولا تعیب صاحبها، ّ                                مرحلة من مراحل الترقي في الشرفالصعلكة)٢(،"خیلهم

َّ       مـجنى"ً            كان مخلوعا  تحت حمایة قبیلته إلا إذا ّ     ویظل ِْ       مترب" أو )٣("َ والخلع له )٤(،"ِ

ً                                                                  أحكام مختلفة، فالقبیلة القویة لا تخلع إلا من ارتكب أعمالا منافیة للأ خلاق، ّ

ّ                                            وتظل تحمي أبناءها حتى لو ارتكبوا الجنایات، ّ
َ                              وقد یخلع الرجل ذووه وأقاربه، )٥(

                                                           

، ترجمة محمود كبیبو ّ                              رحلة إلى داخل الجزیرة العربیة): م١٩١٣ت (  أویتنغ، یولیوس )١(

، ٢٠١٤ّ                        ، الوراق للنشر، بغداد، ١وعماد غانم، مراجعة ناصر محمد العلیوي، ط

  .١٥٦ص

 .٦٥٨، صّ               لصحراء العربیةّ               الصویان، ا)٢(

  :للشنفرى" طرید جنایات"ّ                            یبدو كأنه یقترب من عبارة  )٣(

ُ                                     رید جنایات تیاسرن لحمهَ  ط َُ ْ ََ ْ َ َ ََ ٍ َ ِ          عقیرته لأ یها حم أول    ِ
           َ        ُ َّ َّ ُ َِّ ُ ُ َ
ِ  

، تحقیق شعر الشنفرى الأزدي: ) م٨١٠/هـ ١٩٥ت (السدوسي، أبو فید مؤرج بن عمرو 

، دار الیمامة للبحث ١وتذییل علي ناصر غالب، راجعه عبدالعزیز بن ناصر المانع، ط

 .١٨هـ، ص١٤١٩والطباعة، الریاض، 

 .٦٥٨، صّ               لصحراء العربیةّ             الصویان، ا)٤(

ّ                                                                                  ولذلك یضیق الشنفرى بالقبیلة التي تتخلى عن أبنائها وتخذلهم بسبب الجنایات التي )٥(

ّ                                            یرتكبونها، ویفضل مرافقة الوحوش علیهم؛ یقول ُ:  

ٌ                                       هم الأهل لا مستودع السر ذائع     ْ ِّْ ِّ ُ َ َُ ُ ُ ْ      إذا عرضت أ ولى الطرائد أبسل    ُ
                        ُ         ُ َ ْ ِ ِ
َ ََ َ ْ َ َ  



       

 

   

 

 
 
 

٣٢٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ُ                             فالخلیع، في لسان العرب، هو        الرجل یجني الجنایات یؤخذ بها أ ولیاؤه فیتبرؤون "َ
                    َ                             ُ َُّ ْ ُ َ
ِ ِ ْ

ْ                       َ                                  إنا خلعنا فلانا فلا نأخذ أ حدا بجنایة تجنى علیه، ولا: منه ومن جنایته، ویقولون ُ ً ًْ ْ َ ِّ 

ْ                              نؤاخذ بجنایاته التي یجنیها َ َ ّ                                            وسبب ذلك أن الرجل قد یؤخذ بجنایة أحد ذویه، )١(،"َ
ً                                                                             فإذا كانت القبیلة غیر قادرة على حمایته وحمایة أنفسهم خلعوه، وقد یجد حلفا مع 

ّ                                                     والخلیع قد یكون صعلوكا یسرق ویغیر، وربما اجتمع بعض . قبیلة أقوى تحمیه ً
ّ                                                الحایف والحنشولي فهما شریفان، ویسعیان للترقي ّ      أما.ّ                     الخلعاء لیكونوا عصبة

ّ                                                                     في مراتب الشرف، وهو خلق محمود عند البدو؛ ترثي دبشة الضویة الشمریة  ُ ُ
  :أخاها

  قــیــالــطــٍ     اس مــها من عند نـبــیــجــی  ّ                              واخوي لى منه نصا البیت ما خاف

 كم عزبة طوى ص
                ّ
ٍ ْ   قــب تطلییسوقها من بین الاطنا  افــــا حـه لیــیلـمـَ

ْ                                                                فهي تمدحه بسرقة العزبة من الإبل حتى یدع أصحابها بلا لبن، ویطوون  َ
ّ                                          ویوضح أویتنغ مفهوم الغزو عندهم كما رآه )٢(.صمیلهم لیأسهم من استردادها

ّ                                                          یمكن أن یقوم بعض أفراد البدو بالغزو، وبذلك فإنهم یجتمعون : "في رحلته؛ یقول
اتهم، بحیث یرتكبون أعمال السلب والنهب ّ                                  من تلقاء أنفسهم ویتحملون الخطر بذ

ان ً                                ء یتفادون أن یسفكوا دما طالما كمثل هؤلا. على أموال وممتلكات قبیلة غریبة

ّ                                                                      ذلك ممكنا بأي شكل من الأشكال؛ لأن عمل الغزو المجرد ینظر إلیه بأنه  ُ ّ ّ ّ ً
ّ                                                                      مشرف تماما، لا بل إنه بالنسبة لمعظم الفقراء الوسیلة الوحیدة التي یست ً طیع ّ

 .)٣("بموجبها الحصول على قمیص جدید أو معطف أو سلاح ودواب ركوب

ّ                                                                    فالغزو بهذه الصورة لا یختلف عما كان یفعله الصعالیك، فهم یغزون قبیلة 
 ویتفادون سفك الدماء أو عهد،" ّ    خوة" لا ترتبط معهم بحلف أو جوار أو غریبة،

ولا یمكن أن نفهم . قدر ما یستطیعون، وهو مصدر الرزق وسبب الحیاة الوحید

                                                                                                                                           

 .١٦، صشعر الشنفرىدوسي، الس

ت ( ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الأفریقي المصري )١(

 .٧٧، ص٨ت، مج.، دار صادر، بیروت، دلسان العرب): م١٣١١/هـ٧١١

 .٦٥٦، صّ                الصحراء العربیةّ              الصویان، )٢(

 .٢٦١، صرحلةأویتنغ،  )٣(



       

 

   

 

 
 
 

٣٣٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

�                                              الغزو دون أن نفهم سلوك الذئب الذي یعد مركزیا ،  في حیاة أولئك الأعرابّ

ّ                                                                      فالعرب نظروا بإعجاب إلى هذا الكائن الذي استطاع أن یتسید صحراءهم، وهو 
ّ                                                                     حیوان جمع بین الشراسة والشجاعة والذكاء والمهارة، وقدروا فیه كل هذه  ّ

ه وهو یخاتلهم لیسرق أغنامهم، ولذلك تماهى ّ                           الصفات، بل واحترموا لصوصیت

فالصعلوك یسرق . ً                                                     ابن الصحراء مع الذئب الذي أصبح مثالا للحنشولي والحایف

ُ                                                                    وینهب حتى الحجاج، والسرقة فعل شریف یغني صاحبه عن الاستجداء، ویقال  ّ ّ
ّ                                           إن البدویة كانت ترقص طفلها الرضیع بقولها ّ ّ:)١(  

  سرق الحاجتكبر وت    ٍ                  یا بو عوینات لجلاج

 أصبح بعض الحنشل سادة في قبائلهم، مثل شلیویح العطاوي من قبیلة ولذلك،

ّولو كانت الصعلكة عارا لما  .)٢(عتیبة، الذي تقرأ في شعره معاني عروة بن الورد ً
ً أحدا ولدني من العرب إلا نّأما كنت أحب : قال الخلیفة عبدالملك بن مروان

  .)٣(عروة بن الورد

الحیافة والحنشلة قبل تكوین الدول "لباحث فضل العماري في دراسة ّولقد تتبع ا

ًظاهرة الحیافة والحنشلة في القبائل البدویة، مستشهدا بالشعر النبطي " المعاصرة ّ

                                                           

  .٦٣٧، صّ                الصحراء العربیةّ              الصویان، )١(

  :من أشهر أبیات شلیویح العطاوي قوله )٢(

  ـحفــــــطـر الفـــــــیــــــــــٍیا مـل قـــلـــــب عانــــــــــق ال

  مـــا أخلـــف وعـــدهن كـــود مـــا تخلـــف الریـــــح

  ٍیــــــــا ناشــــــــد عنـــــــــــي ترانـي شـــــلیــــــویـــــــــــح

ـــت الــــــوزنـــة وربعـــ   ي مــشــــــافیــــــــحَّإن قـــــــــلــــ

  والیــــــا رزقــــــنــــــــــا االله بـــــــذود الــمــــــصالیـــــــح

  

  يیــــــرانهـن مــــــحــــــزومّكنــــــــــه عـــلـى كـــ  

ــــــشـد الــــــضلـع ضلـــــــع البقومـــــــي   وٕالا ی

   علـــــى قطــــــع الخرایــــــم عزومــــــيقلبـــــي

  ـــــومــــيأخـــــلــــي الوزنـــــــــة لربعــــي واشـــ

  ـــيیصیر قســمـي مـــن خــیـار القســــــومــ

  

، خزامى الصحارى، ع جریدة الریاض، "وشاعر الوفاء والشجاعة.. ابن الصحراء "بكر هذال، 

ّتحول شلیویح من حنشولي : ّ ویقول سعد الصویان عنه.م٢٠٠٧ ینایر ٣٠، ١٤٠٩٩
  .٦٨٧، صّالصحراء العربیةّالصویان، . إلى بطل شعبي

، ساعدت جامعة ٢، طّ                                المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام): م١٩٨٧ت (  علي، جواد )٣(

  .٤١٣- ٤١٢، ص٤م، ج١٩٩٢/هـ١٤١٣بغداد على نشره، بغداد، 



       

 

   

 

 
 
 

٣٣١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّوبالمرویات الشفهیة، وخلص إلى أن هذه الظاهرة لم یقم بها أفراد خرجوا عن  ّ ّ
لعام للمجتمع العشائري في عرف المجتمع وتقالیده، بل كان ذلك ضمن السلوك ا

لماذا وقع یوسف خلیف، وغیره، في بعض : والسؤال)١(.ّالبوادي والمناطق البدویة

  ّالأوهام في فهمه ظاهرة الصعالیك حتى تحولت تلك الأوهام إلى مسلمات؟ 

ّمن أهم الأمور التي تساعد القارئ على فهم المجتمعات العربیة القدیمة لبناء أفق  ّ
�فهم النص الشعري القدیم وتفسیره دلالیا؛ دراستها اجتماعیا ولغویا ّتوقع منهجي ل � �ُ ّ ّ

ّ ذلك غیر متحقق بشكل فاعل في ضوء الانفصال الزمني وشح وقد یكون�ودینیا،  ُ ّ
ذلك دراسة تحقیق یمكن أن یساعد على لكن المصادر الناقلة عن تلك الفترة، 

اب والتقریب الزمني والمكاني والثقافي ّامتداداتها البشریة، مما یعني ضرورة الاقتر

ّویلحظ أن معظم الذین تناولوا الشعر العربي القدیم في . ّبین النص والقارئ ّ ُ
ّبدایات العصر الحدیث كانوا من المستشرقین الذین حققوا المخطوطات ووجهوا  ّ
دراسات الشعر الجاهلي وشرحوا معانیه، ثم أعقبهم بعض العرب في الحواضر 

ّ البعیدة نسبیا عن مواطن الشعر في الجزیرة العربیة، فكان فهم الشعر ّالعربیة �

 .مما أنتج حالة اللافهم، وتحلیله ینبني بالدرجة الأولى على الشروح والمعجمات

ني جدیدة ّفالقراءة التي تركز على النص وتستبعد العناصر الأخرى قد تنتج معا

ًیس أساس قرائي یتطلب إلماما ّلكن فهم النص وتفسیره لتأسّفي تأویل النص،  ّ ّ
  . ّثقافته والعادات الاجتماعیة لساكني بیئاتهآدابه وّببیئته وجغرافیته و

ّإلى أن قلب الجزیرة " الحیاة الأدبیة في جزیرة العرب"ّلقد نبه طه حسین في بحثه 
ًالعربیة وداخلیتها لم یتغیر إلا قلیلا ّ ّ

ة الجزیري عاشتها بسبب العزلة التوذلك  ،)٢(

ّلم تتغیر حیاتهاّالبادیة العربیة فّالعربیة، 
ًعادت إلى جاهلیتها قلیلا قلیلا،  بل ،)٣( ً ّ

                                                           

ّ              فضل بن عم ار العماري،  )١( مجلة ، "الحیافة والحنشلة قبل تكوین الدول المعاصرة"         

ھـ، ١٤٣٥ذو القعدة / م٢٠١٤، سبتمبر ٣، ع٢٦، جامعة الملك سعود، مج الآداب

 .٤٨ص

، مكتب النشر العربي، دمشق، ّالحیاة الأدبیة في جزیرة العرب): م١٩٧٣ت( حسین، طه )٢(

  .١٢، ص١٩٣٥/ هـ١٣٥٤

  .٢٤، صالحیاة الأدبیة:   حسین، طه)٣(



       

 

   

 

 
 
 

٣٣٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

 بنیة وكانت ،)١( من الحضارة والأدب والعلمواحتفظت الحواضر بشيء ضئیل

ّیة مشابهة لبنیة القصیدة العربیة القدیمةّالقصیدة العربیة الشعب ّ
وطریقة الروایة ، )٢(

 وجاء بعد طه حسین .)٣(نت سائدة في العصر الجاهليّالشفهیة هي التي كا

ّتلمیذه محمد النویهي لیعلن أنه بعد   ّ الشعر الجاهلي مدة ثلاثین سنةدراستهُ

ّاكتشف أن معظم المؤلفین في الشعر الجاهلي اصطلحوا على أقوال یقرؤونها 
 الأدبي ویرددونها، فلا یأتون فیها إلا بالمعاد والمكرور دون تمحیص، وأن تراثنا

ً عنه قائما على الحدیثًالجسیم لا یزال مجهولا في معظم مناحیه، ولا یزال 
 أوضحثم . )٤(الافتراض والحدس والتعمیم الذي لا یستند على جزئیات كافیة

المنهج المقترح، فالشعر الجاهلي تعبیر أنتجه قوم عاشوا في حقبة معینة من 

ّلطبوغرافیة والأحوال المناخیة التاریخ، في بیئة جغرافیة محددة الطبیعة ا
ّومن ثم ستكون أي دراسة محض  والعناصر الأحیائیة والنباتیة والحیوانیة،

ًتخریف وهجس إذا لم تربطه ربطا وثیقا بهذه الأحوال والظروف والعناصر ، ومن ً

ٕر حقیقة مهمة، وهي أن الدراسة المكتبیة مهما كان سعتها واحاطتها لا ّثم یقر ّ ّ
ّ لقد وضع النویهي یده على محل الخلل .)٥( رة المیدانیة المباشرةتغني عن الخب

�م العدید من الدراسات سنویا، ّفي دراسة الشعر الجاهلي، فأقسام اللغة العربیة تقد

ُلكنها دراسات لا تكتب عن الشعر،  ّ تكتب بالشعر عن غیره؛ أعني أن بلّ
ّ مجرد مدونة إما لإعادة كلام مكرورةالقصید ّ  أو لتطبیق ّبین النویهي،، كما ّ

یطالب النویهي الباحثین . ً الشعر بعیدا عن الدرس الحقیقيوبقيّنظریة جدیدة، 

ا في الشعر الجاهلي بألا یبقوا في مكاتبهم في القاهرة وبغداد ودمشق، بل یرتادو

 وهادها ونجادها وحیواناتها ونباتها ثم یتحدثوا صحارى الجزیرة، ویشهدوا بأعینهم

ا ویتعرفوا على عاداتهم وتقالیدهم وثقافتهم، وهذه الأمور ضرورة لازمة إلى أهله

                                                           

 .١٨، صالحیاة الأدبیة:   حسین، طه)١(

 .٢٤، صالحیاة الأدبیة:   حسین، طه)٢(

 .٢٥، صدبیةالحیاة الأ:   حسین، طه)٣(

، الدار ١، جالشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه): م١٩٨٠ت (  النویهي، محمد )٤(

 .٢٩- ٢٨ت، ص.القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، د

  .٣١-٣٠، صالشعر الجاهلي:   النویهي)٥(



       

 

   

 

 
 
 

٣٣٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

لا یمكن عزل أدب . )١(، فهؤلاء امتداد لأسلافهملمن أراد أن یفهم الشعر القدیم

ٕنتج في بیئة عن إنسان تلك البیئة، حتى وان اختلف الزمن، فالتأثیر الجغرافي 
ّوالثقافي لا یتغیر بسهولة، ولاسیما أن ّوالبیئي لا شك في بقائه، والتأثیر التاریخي  ّ ّ

ّالطبیعة الشفهیة تجمع بین المجتمعین الجاهلي والحدیث، وأقصد بالحدیث ما 
ّقبل تكون الدولة السعودیة الحدیثة ّواللافت أن الكثیر من الدارسین العرب  .ّ

ّالمعروفین وشراح الشعر كتبوا عن أمكنة الشعر والشعراء في ا  لجزیرة بناء علىُ

عند  دون معاینة، فأنتج ذلك حالة من اللبس التي لا تزال باقیةمعجمات الأماكن 

ّكثیر من شراح الشعر الجاهلي ُ
ّ یقول محمد بن عبداالله ابن بلیهد في مقدمة ،)٢(

ّوانك لترى العجب : "ّ                                      صحیح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثاركتابه  ٕ
ّدب وتاریخ الحضارة العربیة من العجاب حین ترى ما وقع فیه بعض رجالات الأ

على ، )٣("ّأغالیط، سببها الثقة البالغة بما سطره أصحاب معاجم الأمكنة والبقاع

ّأن ابن بلیهد استثنى أربعة معجمات لم یتسن له الاطلاع على معظمها َّ لقد . ّ

ّتحول المكان عند دارس الشعر الجاهلي إلى مجرد أسماء لا قیمة لها،  ّ أن معّ
لأماكن والوقوف علیها وفهم طبیعتها یسهم في فهم الشعر الجاهلي تحقیق ا

  . وتأسیس أساس معرفي واضح

حدث لباحث اقترب یلا یمكن أن  باضطرابًوكثیرا ما أُصیب الباحثون العرب 

یصاب الباحث : "یقول الباحث یحیى محمد نبوي خاطرمن بیئات الجزیرة، 

ّ                                لى أن أخواله بنو تمیم، ونص في ّ                                       بالحیرة من أبي فراس الحمداني الذي نص ع ّ

                                                           

 .٣٢، صالشعر الجاهلي:   النویهي)١(

. فضل العماري على شوقي ضیف إلى استدراكات الباحث -على سبیل المثال–  انظر )٢(

، مطابع الحمیضي، الأدب الجاهلي أسسه وموضوعاته: ّالعماري، فضل بن عمار

ثم انظر إلى استدراكاته وآرائه في الأمكنة في موسوعته . ١٥٣، ص٢٠٠٥الریاض، 

ًالمكونة من أربعة عشر جزءا موسوعة مواطن القبائل : ّالعماري، فضل بن عمار. ّ

 .هـ١٤٣٧د، الریاض، .، د١، طّلجزیرة العربیةوطرق القوافل في ا

ّصحیح الأخبار عما في بلاد العرب من ): هـ١٣٧٧ت ( ابن بلیهد، محمد بن عبداالله )٣(
 .٤، ص١هـ، ج١٤١٨د، الریاض، .، د٣، طالآثار



       

 

   

 

 
 
 

٣٣٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّ                                       فالباحث یتعجب كیف یصرح أبو فراس بأن  ،)١("ّ                             مكان آخر على أن أخواله الروم ّ ّ
ّوالصحیح أن ّ                         ع آخر بأن الروم أخواله، ضّ                                  أخواله من قبیلة تمیم، ویصرح في مو

ّمعظم قبائل الجزیرة یعنون بالخال أخا الأم أو أحد المنتمین إلى عشیرتها، فعندما 
ّیقال إن زیدا خال عمرو فقد یعني ذلك أن زیدا ابنا من أبناء قبیلة أم عمرو  ً ً ًّ ّ ُ

ّوربما من قبیلة أم والد عمرو، وكذلك الحال في العمومة ّخلق الشراح بین لقد و. ّ ُ
ّمعظم الشعراء الجاهلیین المتفرقین في أجزاء الجزیرة العربیة صلات قرابة  بسبب  ّّ

ّربیة، فمعروف أن طرفة خاله المتلمس وعماه المرقشان، عدم فهم لغة القبائل الع ّ ّ ّ ّ
�وبشامة بن الغدیر خال زهیر بن أبي سلمى، وتأبط شرا خال الشنفرى ّ
)٢(، 

ُّوالمثقب العبدي خال الممزق، ومهلهلا خال امرئ القیس، وجد عمرو بن  ً ّ ّ
ّإلخ، ففهم الشراح للمباشرة في القرابة خلق تلك الصلات غیر...كلثوم ّ المنطقیة ُ

ّالتي زادت الشك في الشعر الجاهلي وشعرائه، وكأن معظم الشعراء الجاهلیین  ّ ّ
  . ینتمون إلى أسرة واحدة أو أُسر متقاربة

ُویصدر الكثیر من الباحثین الأحكام التي تبنى على العاطفة، ففي تحلیله ظاهرة 
تدبیر شؤون فمن رحمة االله تعالى وحكمته في : "الكرم؛ یقول علاء جاسم جابر

ّ والصحیح أن الكرم ،)٣("عباده أن جعل سبحانه نفوس العرب طیبة سمحة منفتحة

                                                           

، جامعة بنها، مجلة كلیة الآداب" عصي الدمع قراءة معایرة: "نبوي محمد یحیى خاطر، )١(

  .٥٠٩، ص٢٠٠٩یولیو ، ١ج ، ٢١ع ، مصر

ّ  هناك من ظن أن أم الشنفرى سبیة، وأول من قال بذلك ابن الأنباري في شرح )٢( ّ ّ ّ ّ

ّالضبي، أبو العباس المفضل بن محمد : ّالمفضلیات ّ دیوان ): م٧٩٤/ هـ ١٧٨ ت(ّ

عُني : ّ مع شرح وافر لابن الأنباري، أبي محمد القاسم بن محمد بن بشارّالمفضلیات،

ّبطبعه وتذییله بحواش وروایات لعدة لغویین وعلماء الفقیر إلى ربه كارلوس یعقوب لایل ّ :

ّفي حین أن بعض المصادر بینت . ١٩٥، ص١٩٢٠ّمطبعة الآباء الیسوعیین، بیروت،  ّ

�أن تأبط شرا خاله  ّ  /هـ١٠٩٣ت (البغدادي، عبدالقادر بن عمر ): أي من قبیلة أخواله(ّ

: ، تحقیق وشرح هارون، عبدالسلام محمدّخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب): م١٦٨٢

 .٣٥٦، ص٨، ج٢٠٠٠، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٤ط

ّ           مجلة كلیة ، "ار المجتمعكرم العرب في الشعر الجاهلي واستقر: " جابر، علاء جاسم)٣(

 .٧٦، ص٢٠٠٨، ٢، جامعة بغداد، عالتربیة



       

 

   

 

 
 
 

٣٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّاستجابة لحاجة طبیعیة استوجبتها البیئة القاسیة التي یعیشونها، فانعكس ذلك 
ّعلى معتقدات العرب وأدیانهم حتى قبل الإسلام، إضافة إلى أن حیاة البداوة تحد  ّ ّ

ّبدوي یكون أغنى حین یملك الأذواد من الإبل، وكلما ّمن إمكانیة التكدیس، فال ّ
ّ عددها زادت احتمالیة نهبها من قبل آخرین،ارتفع

یحتفظ بها " أسلاف"فهي  )١(

ُالبدوي حتى یغزى أو ینهب أو یسرق، فهي عبء ُ ُ ّ  ولا یقوم .ها على صاحبّ

 ؛ بل على حسن فعاله أحدهم من أموالالتمایز بین البدو على عدد ما یملكه

 الحصافة إنفاق هذه الإبل في كسب ّوفعال آبائه وعشیرته، ومن ثم یصبح من

ُ وهذا التفسیر لا یستبعد أهمیة ما طبع علیه .ّالمدح والسمعة ومن ثم المكانة ّ
ّالشخص من سجایا، وما تخلق علیه من أخلاق، فالبخیل یظل بخیلا حتى لو  ً ّ ٌّ

لك غیر راحلته، وبینهما درجات ٕملك الأذواد، والكریم یمكن أن ینحر وان لم یم

ًولا یختلف أبناء الحاضرة كثیرا عن أبناء البادیة، . یعلو فیها الشخص أو یهبط
ّفهم ینتمون إلى ثقافة واحدة، بید أن غنى أهل المدر یتأسس بالدرجة الأولى 

ِ
ّ

ًعلى عدد النخل الذي یملكونه، ومن ثم یصبح المال أشد ثباتا ّ ّ. 

ّیم تتطلب مراجعة إبستمولوجیة شاملة للمتون المدروسة وفقّإن دراسة الشعر القد ّ 

ّالطبیعة الشفاهیة للشعر العربي قبل الإسلام، ووفقاستیعاب   فهم اجتماعي ّ

ّثقافي لغوي لسلوك أهل المدر والوبر في ا  ؛ّلجزیرة العربیة في العصر الحاضرّ

ّلأن المعجمات والشروح لم تحو كل عادات العرب وتقالیدهم و ِ لغاتهم وأشعارهم ّ

 في ّ الجزیرة العربیة ولغاتهمّ سكانّعلى اختلاف بیئاتهم وقبائلهم، ولأن عادات

ّ امتداد لأسلافهم، وتتضمن الرواسب الثقافیة للمجتمعات العربیة العصر الحدیث ّ ّ
القدیمة، فلا یمكن فهم الشعر الجاهلي وشرحه وتفسیره بدون تحقیق ذلك، ولا 

 وهذا لا یعني المطالبة بألا یدرس .ویل على فهم مغلوطّینبغي أن یتأسس التأ

 المطلوب هو ربط نتائج بلّالنص الأدبي الجاهلي إلا من كان ینتمي إلى بیئاته، 

ّالدراسات الأنثربولوجیة والسوسیولوجیة عن المجتمعات البدائیة في الجزیرة  ّ ّ
ّالعربیة في العصر الحدیث بمناهج تحلیل النص الأدبي الجاهل ّ يّ التي تستهدف ّ

وعي الناقد بطبیعة هذه المجتمعات ّأهمیة فهم هذا الشعر وتفسیره، إضافة إلى 

ّواستیعابه لفنونها وآدابها وعاداتها وتقالیدها التي قد تشرح أو تفسر ما یرد في 

                                                           

 .٤٠٧، صّ                الصحراء العربیةّ              الصویان، )١(



       

 

   

 

 
 
 

٣٣٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

مع .  من الشطط في التحلیلالناقدالتراث العربي قبل الإسلام، وهذا الوعي یحمي 

ّ تأسیس الصورة الكلیة ّرجي یمكن أن تسهم فيٍّة من متلق خاّالتأكید أن القراء
ّوالهیكل العام للآداب الشعبیة، ویكتشف أوجه التلاقي والافتراق بین النص  ّ ّ
ّالشعري العامي والنص الجاهلي، فالمنتمي إلى مجتمع لا یتنبه إلى الكثیر من 

ّن سلوكا ما سلوك بشري عام، أو تفصیلاته، وقد یعتقد أ ّ ٌ ً ّن ظاهرة أدبیة أّ ما ّ

ّظاهرة لا تخص أدبا دون آخر، في حین أن الذي یقرأ الأدب من الخارج یستطیع  ً ّ ٌ
  .ّأن یتنبه لذلك

ّواذا كان للشعر العربي الجاهلي تأثیر واضح وجلي على الشعر في العصور  ّ ٕ
ّفیها ما یسمى بالشعر و، التالیة له ّ، فإن هناك علاقة عكسیة مهمة للشعر النبطيُ ّ ّ

ّ في البیئات التي أُنتج فیها الشعر الجاهلي یمكن أن النبطيلجاهلي، فالشعر ا
ّالشعر وأبنیته ومعماریة القصیدة، مع الأخذ في الحسبان ذلك یشرح مفردات 

ّكما أن الموروث الاجتماعي للمجتمعات البدائیة . ّالفنيّالتغیر  و الدلاليّالتطور ّ
ة الواردة في  بعض الدلالات الغامضّفي مواطن الشعر الجاهلي یمكن أن یفسر

ّالشعر قبل الإسلام، مع التأكید أن العلاقة بین الشعر الجاهلي والنبطي لا 
ِتتأسس على العلاقة الع

ّقیة بقدر ما ترتكز على العلاقة الثقافیة اللغویة، فالقبائل رّْ ّ ّ
ٕلكن للمكان ثقافته ولغته، حتى وان ال، ّالعربیة في حالة حراك وترح  اللغة، رتّتغیّ

ّوهذا التغیر لیس انقطاعا بل تطورا منطقیا یقتضیه منطق اللغة، ولیس التطور  ّ� ً ً ّ
ّهو التحول من مجتمعات كانت تتحدث لغة موحدة معربة  ّ إلى ) الفصحى(ّ

ّلا بد أن یحرر البحث رؤیته للعلاقة بین الفصحى واللهجة   وهنا.لهجات مختلفة ّ
ّحتى یتضح المقصود مما یسم ُّ ّ  .ى التراث الشعبيّ

ّیتأسس التفریق بین اللغة العربیة الفصحى وما یسمى اللهجات العامیة  ُّ عند كثیر ّ

ّعلى وهم مقتضاه أن العرب كانوا یتحدثون لغة واحدة في العصر من الباحثین 
ألسنتهم تبلبلت وأصابها الانحراف بسب اختلاط ّالجاهلي وصدر الإسلام، بید أن 

ّوبدأت النظرة المستدنیة لكل ما لا ینتمي للغة . العربالعرب الأقحاح بغیر 
ّ قدیما، وامتد هذا الإهمال ّمما تسبب في إهمال كثیر من اللهجات، الفصحى ً

ّوزاد المشكلة تعقیدا أولئك الذین یظنون أن الاهتمام . حتى العصر الحاضر ً
ّباللهجات یقتضي إهمال الفصحى، مما خلق نظرة شك وریبة تجاه أي محا ولة ّ

ل، على لدراسة اللهجات أو الاهتمام بها، فعزف كثیر من الباحثین عن هذا المجا



       

 

   

 

 
 
 

٣٣٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّالرغم من إدراكهم لأهمیة دراسة التراث الشعبي بما یتضمنه من لهجات ّوربما . ّ
ّأن یسوغوا لدراساتهم ویقدموا التأكید حاول بعض دارسي الشعر النبطي واللهجات  ّ

ّناء للهجات، وكأن مجرد الدراسة لغیر الفصیح ّتلو التأكید أنهم ینظرون باستد ّ
اللغة الفصحى هي اللغة ّ أن  والصحیح في زعمي.)١(تهمة ینبغي مدافعتها

ّالأدبیة الدینیة التي كانت س ّلكنها لیست لغة الحیاة ّائدة في الجزیرة العربیة، ّ
ّالیومیة بجمیع تفصیلاتها، فلكل مجموعة بشریة نظام لغوي صوتي ونحوي  ّّ

ّ فكانت كل قبیلة تختلف في نظامها دلالي یختلف باختلاف الزمان والمكان،و
: ّ ویختلف كل بلد عن الآخر، یقول تمام حسان،)٢(اللغوي عن القبیلة الأخرى

ّفادعاء نحو واحد وصرف واحد ومعجم واحد لهذه اللهجات المختلفة خطأ في "
ّ على زعم أنها ما دامت لقد درس النحاة الفصحى المشتركة،. ّالمنهج لا شك فیه

ًلغة العرب أجمعین فالعرب جمیعا مطالبون أن یتكلموها بنفس الطریقة وبثبات 
 لعنة اللحن التي جاء ّظلوا یفعلونه لولاكان ینبغي أن یّواطراد، وهم قد فعلوا ذلك و

ّبها الموالي وتسببوا فیها، وما أبعد هذا الزعم عن الصواب وعن العقل وطبائع 
ّوالصحیح أن العرب كانوا یتحدثون بلهجاتهم المحلیة داخل  .")٣(الأمور ّ

مجتمعاتهم الصغیرة، فإذا اضطروا إلى مخاطبة من هم خارج حدود الجماعة 

اللغویة من أهل القبائل الأخرى استعملوا لغة مشتركة، وهذه اللغة المشتركة 

لأغراض ّ الشعري والدیني، فأصبحت متداولة، ولاسیما في اان الخطابّرسخها

ّولا شك أن مرك. ّالدینیة والأدبیة ّزیة قریش ومكانتها الدینیة خلقتا للغتها سیرورة ّ ّ
 الحج وأسواق العرب من  الأكبر كان لأولئك الوافدین إلىیرثّبید أن التأ، ًوتأثیرا

مفاخرین ، منافرین بفصاحتهم وًوسط الجزیرة بعیدا عن تأثیر غیر العرب

                                                           

رموز ):  م٢٠١١/ هـ١٤٣٢ت (ابن خمیس، عبداالله بن محمد :   انظر على سبیل المثال)١(

، دار الخضرمة، الریاض، ١، طمن الشعر الشعبي تنبع من أصلها الفصیح

  .٨، ص١٩٩٢/هـ١٤١٣

ّ وان كنا نعلم أن القرآن نزل بأفصح اللغات–ونحن "  یقول ابن فارس )٢(  فلسنا ننكر أن - ٕ

الصاحبي في ):  م١٠٠٤/ هـ٣٩٥ت(أبو الحسین أحمد ، ابن فارس". ّیكون لكل قوم لغة

، علق علیه ووضع حواشیه أحمد ّفقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها

  .٣١، ص١٩٩٧/هـ١٤١٨لعلمیة، بیروت، حسن بسج، دار الكتب ا

  .١٨، ص٢٠٠٧، عالم الكتب، القاهرة، اجتهادات لغویة): م٢٠١١ت( حسان، تمام )٣(



       

 

   

 

 
 
 

٣٣٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

�، وتأثرت بهم قریش أدبیاّم وخطبهم نماذج أدبیةبأشعارهم، حتى غدت أشعاره ّ .

ّحدد مدونو اللغة أهم القبائل التي ولذلك،  ورد في المزهر ، فقد  اللغةؤخذ منهاتّ

  :)١(للسیوطي

ٌّوالذین عنهم نقلت اللغة العربیة وبهم اقتدي، وعنهم أُخذ اللسان العربي من بین " ُ َ ِ ِ ُِ ْ ُ
ِ؛ فإن هؤلاء هم الذین عنهم أكثر ما أُخذ قیس، وتمیم، وأسد: قبائل العرب هم

ُ
ْومعظمه، وعلیهم اتكل في الغریب وفي الإعراب والتصریف؛ ثم هذیل، وبعض  َّ ُّ

  .كِنانة، وبعض الطائیین، ولم یؤخذ عن غیرهم من سائر قبائلهم

ُوبالجملة فإنه لم یؤخذ عن حضري قط، ولا عن سكان البراري ممن كان یسكن  ََ ََّ ّ ٍّ

ْدهم المجاورة لسائر الأمم الذین حولهم؛ فإنه لم یؤخذ لا من لخم، ولا َأطراف بلا َ ْ
ِ ِ

ٕمن جذام؛ لمجاورتهم أهل مصر والقبط؛ ولا من قضاعة، وغسان، وایاد؛  َّ َ ُ ْ ِ ِ
َ ُ َ

لمجاورتهم أهل الشام، وأكثرهم نصارى یقرؤون بالعبرانیة؛ ولا من تغلب والیمن؛ 

ولا من بكر لمجاورتهم للقبط والفرس؛ ولا فإنهم كانوا بالجزیرة مجاورین للیونان؛ 

ُمن عبد القیس وأَزد عمان؛ لأنهم كانوا بالبحرین مخالطین للهند والفرس؛ ولا من  ِ
ُ َ ُ ْ

أهل الیمن لمخالطتهم للهند والحبشة؛ ولا من بني حنیفة وسكان الیمامة، ولا من 

 حاضرة ّثقیف وأهل الطائف؛ لمخالطتهم تجار الیمن المقیمین عندهم؛ ولا من

َالحجاز؛ لأن الذین نقلوا اللغة صادفوهم حین ابتدؤوا ینقلون لغة العرب قد 
  .)٢("ِیرهم من الأمم، وفسدت أَلسنتهمخالطوا غ

                                                           

المزهر في علوم اللغة ):  م١٥٠٥/ هـ٩١١ت ( السیوطي، عبدالرحمن جلال الدین )١(

المولى بك، محمد : ّ، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشیهوأنواعها

، مكتبة التراث، القاهرة، ٣ومحمد أبو الفضل إبراهیم، وعلي محمد البجاوي، ط:  جادأحمد

  .٢١٢- ٢١١، ص١ت، ج.د

وكان  ) : " ١٤٧ص ( یقول عن اللغویین العرب :  والنص الأصلي للفارابي، أبي نصر)٢(

الذي تولى ذلك من بین أمصارهم ، أهل الكوفة والبصرة ، من أرض العراق، فتعلموا 

الفصیح منها، من سكان البراري منهم، دون أهل الحضر، ثم من سكان البراري لغتهم و

: من كان في أوسط بلادهم، ومن أشدهم توحشا وجفاء، وأبعدهم إذعانا وانقیادا، وهم

= قیس، وتمیم، وأسد، وطیئ، ثم هذیل؛ فإن هؤلاء هم معظم من نقل عنه لسان العرب، 



       

 

   

 

 
 
 

٣٣٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

، النبطي الیوم اللغة الفصحى هي لغة الشعر ّشمولیة لتوضیحّولعل أفضل سبیل 

عر شا" في برنامج عُرضتّتابع القصائد النبطیة التي ّإذ یمكن لأي راء 

ینتمون إلى قبائل كانوا ّلحظ أن المتسابقین  على سبیل المثال، أن ی،)١("الملیون

والحجازي والنجدي والیمني، والعماني ماكن متباعدة، فهناك العراقي  وأمختلفة

 التي تأخذ  المشتركةالنبطيّلكن اللغة التي ینظمون بها أشعارهم هي لغة الشعر 

ُ دون أن تحصر فیهاخصائصها معظم ّالبدویة في نجدمن اللهجة 
من ، و)٢(

ُالبدهي أن یقحم الشاعر كلمات من لهجته على قصیدته، مثلما نجد كلمات  ّ
ّتخص لهجة قبیلة في أشعار أحد شعرائها في العصر الجاهلي، دون أن یكون 

ًّشعره كله ممثلا للهجته ّ أن یمیز الاختلاف بین ذلك البرنامجد ِمشاهویمكن ل .ُّ
ّناء على مخارج حروفهم وطرق أدائهم، تماما كما نمیز بین المغربي المتسابقین ب ً

 ولا یمكن تمییز اللهجات عند . والحجازي وغیرهمالذي یتحدث الفصحى والعراقي

                                                                                                                                           

كانوا في أطراف بلادهم، مخالطین لغیرهم من والباقون فلم یؤخذ عنهم شيء؛ لأنهم =

الأمم، مطبوعین على سرعة انقیاد ألسنتهم لألفاظ سائر الأمم المطیفة بهم، من الحبشة 

 ٣٣٩ت (الفارابي، أبو نصر . والهند والفرس والسریانیین، وأهل الشام، وأهل مصر

ّ، حققه وقدم له وعلق علیه محسن مهدي، ضكتاب الحروف): م٩٥٠/هـ ّ من سلسلة الفكر ّ

ّالعربي والإسلامي، بإشراف كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بجامعة القدیس یوسف في 

  .١٤٧ت، ص.، دار المشرق، بیروت، د٤٦بیروت، ع

ّانطلق من دولة الإمارات العربیة  الشعبي، الشعر متخصص في مسابقة تلفزیوني برنامج  )١(

، ٢٠٠٧متابعة جماهیریة واسعة في العالم العربي في نسخته الأولى سنة المتحدة، ولقي 

  .ثم استمر في سبعة مواسم

  :ّ                                                 حین یقول الشاعر عبداالله بن حمود ابن سبیل في قصیدته )٢(

ٍ                              ردوا علیهم ردة تعجب العین ّ َ ٍ                              كل یبا النوماس قدم محبوبه      ََّ ْ ِ ّ ٍّ  

، مكتبة ٤، جادیة من أشعار البادیةالأزهار الن): م١٩٩٥/هـ١٤١٦ت(كمال، محمد سعید 

، وهي "یرید"التي تعني " یبي"ّ         تحول عن " یبا" فكلمة .٣٢ت، ص.المعارف الطائف، د

  . ّ                                       ، ولاسیما قبیلة عتیبة التي تجاور الشاعر"یبي"مذهب بعض أهل البادیة في نطق كلمة 



       

 

   

 

 
 
 

٣٤٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

یستخدمون لغة واحدة مشتركة، تغیب فیها "قراءة النبطي، فأهل البادیة والحاضرة 

ّالفوارق اللهجیة
 ")١(.  

الخطأ اللغوي، بین من ارتكبه بسبب النظرة إلى  في ّ أنه كان هناك تداخلویبدو

ٕ وادخال كلمات وتراكیب جدیدة  بالأعاجم وغیر العربقیاس خاطئ أو اختلاط
ّ تختلف عن اللغة المعیاریة ّوبین عرب یتحدثون بلغة عربیة قد، ّعلى العربیة
ّالنحاة، ولاسیما البصریون، ّالتي قررها  ّ لغة عربیة ّمع أنها ّوحرموا الخروج عنها،ّ

أو ّ فاللغات العربیة الأخرى التي رویت شاذة ّفصیحة متجذرة في تراب المنطقة،

ّأُهملت ولم تدون   مجموعة محدودة من اضطلع بهناقص استقراء بسبب كانت ُ

دخلوا ًبذلوا جهودا مضنیة لجمع التراث الشفهي العربي، حیث المهتمین الذین 

وكان هدفهم الأساس ، )٢(لغات العربًمناطق نجد وبوادي الحجاز بحثا عن 

 أفراد  مشروع ضخم لا یمكن أن ینهض بهّلكنه، خدمة لغة القرآن الكریم

                                                           

، كتاب عوديالذئب في الشعر النبطي والتراث الشعبي الس: ّ                       العماري، فضل بن عمار)١(

 .١٩تحت الطبع، ص

فخرج . من بوادي الحجاز ونجد وتهامة: من أین علمك هذا؟ فقال: ّ قال الكسائي للخلیل)٢(

الأنباري، . الكسائي وأنفد خمس عشرة قنینة حبر في الكتابة عن العرب، سوى ما حفظه

نزهة  ):م١١٨١/هـ٥٧٧ت (أبو البركات عبدالرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبید االله 

ونقل . ٥٩، ص)ه١٤٠٥مكتبة المنار، : الزرقاء(، ٣، طالألباء في طبقات الأدباء

البادیة ومعه دستیجتان من حبر، فما "ّالأنباري عن ثعلب أن أبا عمرو الشیباني دخل 

ّوقیل إن . ٧٨، صنزهة الألبابالأنباري، ". خرج حتى أفناهما بكتب سماعه عن العرب

): م١٩٧٦/هـ١٣٩٦ت (الزركلي، خیر الدین . وثمانین قبیلةّالشیباني جمع أشعار نیف 

، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین

أقمت في "وقال النضر بن شمیل . ٢٩٦، ص١، ج٢٠٠٢دار العلم للملایین، بیروت، 

ّاحظ أن ابن العلاء، أبا وروى الج. ٧٣، صنزهة الألباب، الأنباري، "البادیة أربعین سنة

ًكتبه التي كتب عن العرب الفصحاء قد ملأت بیتا له إلى قریب من "كانت : عمرو

ّالسقف، ثم إنه تقرأ فأحرقها كلها ّ /  هـ ٢٥٥ ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر". ّ

، مكتبة الخانجي، ٧، ط١، تحقیق وشرح عبدالسلام هارون، ج البیان والتبیین):م٨٦٨

  .٣٣١هـ، ص١٤١٨، القاهرة



       

 

   

 

 
 
 

٣٤١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّمعدودون، مهما كانت درجة اجتهادهم، وانما هو عمل مؤسسي ضخم ًوقدیما . ٕ
ّمما یبین أن، )١("كلام العرب لا یحیط به إلا نبي"كان الفقهاء یقولون   نعاني من ناّ

 الكثیر من ففقد .)٢( أو الجزء الأكبر منهفي تلك الحقبةا الشفهي فقدان تراثن

ر جدیدة ومختلفة في دراسة ذلك ّ أمام مهمة أخرى لوضع معایی جعلناالتراث

ّتغیرت تغیرا جذریا بحكم تكون المجتمعات الحدیثة مما خلق  للهجاتفا، التراث � ًّ ّ
من مختلف الأطیاف أن  یسهل على أفراد المجتمع ّمستویات لغویة جدیدةلغات 

ّ مرحلة ما قبل تكون الدولة الحدیثة ّ الذي یمثلالنبطيا، وبقي الشعر یتواصلوا به
 البنیة الذهنیة لإنسان المنطقة وتاریخه من خلالهاالثروة التي یمكن أن نفهم 

كنه منه سمات الشعر العربي قبل الإسلام تستُیمكن أن وعاداته وتقالیده وقیمه، و

  .یته ولغتهوخصائصه وبن

، دراسة الشعر الجاهليّتبین خصائص الفصحى لإلى القدماء لقد سعى اللغویون 

مع ، ومن قبائل مختلفة، ففتحوا المدى الزمني لعصور الاستشهاد لمئات السنین

ّیتغیر بتغیر الزمان والمكان، ّأن اللغة كائن  ّیعني أن أولئك العلماء وهذا المنهج ّ
ّ ومع أن هذه .وفي أزمنة متباینة لغات مختلفة استخرجوا اللغة الفصحى من

ًالطریقة لا تعطي توصیفا حقیقیا ودقیقا للغة بسبب ال ّ، إلا أنها لهاطبیعة المتغیرة �ً
ّ، ولاسیما أن تلك الجماعات اللغویة  آنذاكلمنهج الممكن لدراسة اللغةكانت ا ّّ

ًمنضویا تحت قوانین ّبقیت في مناطقها دون اختلاط بغیرهم، فكان التغیر اللغوي 

                                                           

 .١٤صالصاحبي،   ابن فارس، )١(

، كالآداب واللهجات والأساطیر والتقالید اللغوي الشفهي الأداء یشمل التراث الشفهي )٢(

، كالرقصات والموسیقى والألعاب ّوالفنون الأدائیةالشفهیة والتأریخ الشفهي والحكایات؛ 

ّكالطقوس والتظاهرات الاحتفالیة؛ ، ّالممارسات الاجتماعیةوالأناشید والمهرجانات؛ و

ّ، كالأعراف والرؤى الكونیة والطرق التقلیدیة للاستشفاء والدین والمعارف والممارسات ّ

ّوالمعتقدات الروحیة والقیم والطرق التقلیدیة لحل النزاعات ّ َّ
ِ.  

Deaco, Harriet, Luvuyo Dondolo, Mbulelo Murbata and Sandra 

Prosalendis: The Subtle Power of Intangible Heritage: Legal and 

Financial Instruments for Safeguarding Intangible Heritage, 

Human Sciences Research Council, Cape Town, ٢٠٠٤, p١. 



       

 

   

 

 
 
 

٣٤٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّ فإنها تمتلك الآلیة لتولید ّاللغة إذا بقیت دون تأثیر خارجي قوي؛و. اللغة ومنطقها
ّ، ومن ثم یمكن دراسة الألفاظ وصناعة التراكیب الجدیدة، بما لا یخالف بنیة اللغة

ّامتداداتها لا على أن اللغة لم تتغیر، وانما على أن تغیرها موافق لمنظومة اللغ ّّ ّّ ة ٕ

 وقد حاول بعض الباحثین اكتشاف معاییر .ّومنطقها، ومن ثم یمكن استكناهه

ّ أن أهم هذه المعاییر الظاهريابن عقیل  أبو عبدالرحمن ، فذكرلتفصیح اللهجات ّ
ّ اللغة والبعد عن اللحن؛ وما دونت مادته في ة كثرة الاستعمال؛ وجود:هي ّ ُ

ّ أو ما كان بخلاف العامیةالمعجم
 أزید بنیة الكلمة، ومناسبتها لمنطق ّ وربما.)١(

ّ حتى إن لم تدونها المعجمات وكتب اللغة، مثل كلمة اللغة بمعنى حاجة، " سنع"ّ

ّلكنها فصیحة وعربیة،ّبمعنى طمس، فقد تكون غیر مدونة " لطس"وكلمة  وربما  ّ

ّنتیجة تطور دلالي من مجاز اللغة، أو لتغیرات صوتیة في بنیة كلمة ما ومن . ّ

مل الجانب الجغرافي، فالكلمات التي تنتمي إلى بیئات لم تختلط بغیر العوا

ُالعرب، كبادیة نجد مثلا، أدعى لأن تؤخذ لغاتهم ّوكذلك ما سماه أبو . ً
 كثرة الاستعمال، فحینما یستعمل النجدي والحجازي  ابن عقیلعبدالرحمن

لمة في بمعنى رأى، ثم لا نجد الك" شاف"والمصري والعراقي والشامي كلمة 

ّالمعجم، فلا یمكن الحكم بأن هذه الكلمة غیر عربیة ّ.  

 أثمرت عن نحو لحفظ اللغة وتقعیدها الجهود الحثیثة من قبل العلماء ّإن تلك

ّفقد سكبت اللغة في قوالب منطقیة تعلیمي یساعد من یبتغي الحدیث بفصاحة،  ُ
ّظیمة قدمت ّوهي جهود علمیة ع حدة، لغات العرب إلى لهجة واابتغاء تحویل

ّ یعني ذلك خلوها من السلبیات، خدمات جلیلة إلى العرب، دون أن ّلكن ما تحقق ّ ّ
ّفالفصحى التي تكونت واستقرت. ّكان أفضل ما یمكن أن یتحقق  اللغة  هيّ

ّالأدبیة والدینیة التي   دون أن  خصائصها من بعض أقالیم جزیرة العربتأخذّ

�وهنا نطرح تساؤلا مهم. تنحصر فیها ما اللغة الفصحى التي : ا في هذا المبحثً

ُرسخها القرآن الكریم، وهل هي لغة قریش كما یشاع؟  ّ  

                                                           

مجلة ، "من أصول لغة الشعر العامي في نجد: " الظاهري، أبو عبدالرحمن بن عقیل)١(

، ٣للهجات والتراث الشفهي، جامعة الملك سعود، الریاض، عّ، جمعیة االخطاب الثقافي

  .١٨٤، ص٢٠٠٨خریف 



       

 

   

 

 
 
 

٣٤٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّولاسیما نجدالحجاز، وتأخذ الفصحى معظم خصائصها من لغات نجد 
مع ، )١(

ّلغات بعض قبائل الجزیرة العربیة ممن كان بعیدا عن التأثر بغیر العرب، ویبدو  ً ّ
بعدهم عن والبداوة على الحضارة في مناطق نجد، ّأن السبب الرئیس هو طغیان 

ّهذا الأمر كان قبل الإسلام وبعده، ویدل على ذلك ویؤكده التأثر بغیر العرب، و ّ
ّأن شعراء المعلقات كلهم ّ ّ

ّ عن عدي  یقول ابن قتیبة.ّ أو جلهم، كانوا من نجد)٢(
لغة الحجاز مّا أ. )٣("ّ لیست بنجدیةّوالعرب لا تروي شعره؛ لأن ألفاظه: "بن زید

فلم تلق من اللغویین عنایة تذكر، إلا قبیلة واحدة وهي هذیل، فلا یكاد اللغویون 

ّیصرحون بأنهم أخذوا من قبیلة حجازیة بدویة سواها، بل ورحلوا إلیها، وهم  ّ ّ
ّیشیرون إلیها مستقلة عن لغة الحجاز
ُ، وربما قصد بلغة الحجاز لغة قریش )٤(

لغة قریش فلیست ما نسمیه الیوم ، أما )٥( والأنصاروبعض بطون كنانة وخزاعة

ّبالفصحى، مع أن الكثیر من العلماء نقل أفضلیة قریش اللغویة، یقول ابن  ّ ّ
ّأجمع علماؤنا بكلام العرب، والرواة لأشعارهم، والعلماء بلغاتهم وأیامهم : "فارس

ًومحالهم أن قریشا أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة ّ  العرب من فكانت وفود...ّ

 في ، ویتحاكمون إلى قریش للحجحجاجها وغیرهم یفدون إلى مكة

ّ ورقة ألسنتها، إذا أتتهم الوفود وكانت قریش مع فصاحتها وحسن لغاتها...أمورهم

                                                           

ً  المقصود بنجد هنا المنطقة الممتدة من جنوبي وادي الدواسر جنوبا حتى بادیة الشام )١(

ًشمالا، ومن صحراء الدهناء شرقا حتى عالیة نجد على حدود جبال السراة غربا ّ ً ویشترك . ً

ّیة البدویة، والقبائل البدویة في بادیة الشام التي دأبت على الانتقال مع نجد القبائل الحجاز ّ ّ

ّمن شمالي نجد إلى الشام، والقبائل البدویة التي تسكن جنوب العراق والكویت حتى  ّ

  . ّجنوبي إقلیم البحرین أو المنطقة الشرقیة في السعودیة

ّ  ذكر ابن بلیهد أن شعراء المعلقات العشرة كلهم من ن)٢( جد ما عدا امرأ القیس، الذي كانت ّ

 . ١٤، ص١، جصحیح الأخبارابن بلیهد، . أكثر إقامته في نجد

):  م٨٨٩ /هـ٢٦٧ت (  ابن قتیبة، بو محمد عبد االله بن عبد المجید بن مسلم الدینوري )٣(

، ١ت، ج.أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، د: ، تحقیق وشرحالشعر والشعراء

 .٢٣٠ص

، دار المعراج الدولیة للنشر، الریاض، ١، طلغة قریش: غوث، مختار ال)٤(

  .٢١، ص١٩٩٧/هـ١٤١٨

  .٢٣، صلغة قریش  الغوث، )٥(



       

 

   

 

 
 
 

٣٤٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

 فاجتمع . كلامهموأصفى تخیروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم من العرب

ّویبدو أن  .)١("ُتي طبعوا علیهاسلائقهم النحائزهم وما تخیروا من تلك اللغات إلى 
ّبعض العلماء غلب هذا الرأي لاعتبارات دینیة  ّ علمیة، فابن فارس یرى أنهم لاّ ّ

ّمن اللغات، في حین أن تأثر اللغات فیما بینها لا یخضع لقانون " ینتقون" ّ
ًلا یجري تبعا للأهواء والمصادفات، أو وفقا لإرادة "لانتقاء، والتطور اللغوي ا ً

ّراد، وانما یخضع في سیره لقوانین جبریةالأف ً كما أن قریشا مجتمع،)٢("ٕ  مختلط ّ

ّلا بد أن " كهذا  للحج والتجارة وغیرهما، ومجتمعالطوائف والأعراق، ومكة تقصد
 فاللغة التي ،)٣("تكون لغته عامة شاملة فیها الكثیر من محاسن اللغات ومساوئها

ّتستعمل في التجارة لا تتوخى الغایة  ّالجمالیة والبلاغیة، ُ  تنحو إلى الدقة بلّ

ًوالمجتمع القرشي لیس مجتمعا منغلقا، بل هو مجتمع منفتح على . والمباشرة ً
، وهو )٤(أقطار العرب وقبائلهم، بل ومع غیر العرب من الروم والأحباش وغیرهم

ویرى . )٥(مجتمع تجاري، والاحتكاك التجاري ینقل إلى اللغة آثار اللغات الأخرى

ٍّ السامرائي أن انحیاز العلماء للغة قریش متأت من فهمهم للحدیث الشریف إبراهیم ّ
أنا أفصح من نطق بالضاد، بید " وروي ،"ّأنا أفصح العرب، بید أني من قریش"

                                                           

ارتفعت قریش في الفصاحة عن : وفي مجالس ثعلب قوله. ٢٨، الصاحبي  ابن فارس، )١(

ثعلب، أبو العباس ...". ّعنعنة تمیم، وكشكشة ربیعة، وكسكسة هوازن، وتضجع قیس

، ١٩٦٠، دار المعارف، القاهرة، ١، جمجالس ثعلب: )م٩٠٤/هـ٢٩١ت(مد بن یحیى أح

 .٨١-٨٠ص

م، ١٩٨٣/هـ١٤٠٣، شركة مكتبات عكاظ، جدة، اللغة والمجتمع:   وافي، علي عبدالواحد)٢(

 .٧٧ص

ّالعربیة تاریخ وتطور): م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ت (  السامرائي، إبراهیم )٣( ، مكتبة ١، طّ

  .٢٩٠م، ص١٩٩٣/هـ١٤١٣المعارف، بیروت، 

ّأنه كان في مكة عند ظهور الإسلام جماعة من النصارى الغرباء :   ذكر جواد علي)٤(

النازحین إلیها لأسباب مختلفة، فمنهم الأسود من أفریقیا والأبیض من أوروبة أو من 

ّوقد بین جواد علي أن جماعة . ٦٠٣، ص٦، جّالمفصلعلي، . أقطار الشرق الأدنى ّ

ًت كثیرة العدد، وأنهم تركوا أثرا في لغة مكةالأحابیش كان ، ٦ج: المفصلعلي، . ّ

  .٦٠٦ص

  .١٠٢، صاللغة والمجتمع  عبدالواحد، )٥(



       

 

   

 

 
 
 

٣٤٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّأني من قریش، وربیت في بني ساعدة في " ّلأنني"على معنى " بید"ّ وأنهم حملوا ،"ّ

استحسان زى الحدیث انتقاص للغة قریش، وفمغّ، ومن ثم "غیر"ّحین أن معناها 

ّ أن ویظهر .)١(بعض العلماء للغة قریش قادهم إلى انتقاص لغات القبائل الأخرى
ًثمة انحیازا للغة قریش، وربما كان السبب الحدیث السابق الذي لا أصل له ّ

)٢( ،

مّن ّلكن القرآن تضّ علیه وسلم كان غایة الفصاحة، ّمع یقیننا أن النبي صلى االله

 ّ ومن أهم الأمثلة التي تثبت هذه الحقیقة وأوضحها. قریش لغةتلفة عنمخلغات 

 في نجد ومخالفة للغة قریش، عدم تسهیل الهمزة في المصحف موافقة للغة تمیم

ّ إن النساخ كتبوها :یقول أحمد الجندي ّتأثرا باللغة النموذجیة الفصحى"ّ ، بل )٣("ًّ

ّربما تجنب الرسول صلى االله علی  )٤(.ه وسلم لغة قریش واختار اللغة الأنموذجّ

ً حیزا كبیرا، منه لغة قریش وأخذتوالقرآن نزل باللغة الفصحى،  ّ اللغویین ّبید أنً
حینما أرادوا أن یرسموا سمات الفصحى أخذوا من غیر القرآن الكریم، یقول 

القرآن و. )٥(" منه ما هو أفصحوفیهفي القرآن ما هو فصیح، هو : "القشیري

ّلكن المراد هنا تبین سمات ما ُ بفصاحته، وهو أفصح ما نطق به، الكریم معجز ّ
ّ ولاسیما البصریون كالفراء ، فالعلماءّسمي باللغة الفصحى كما ذكرها اللغویون ّ

                                                           

 .٢٩١ّ العربیة، ص السامرائي،)١(

  لم یرد الحدیث بجمیع صوره في كتب الصحاح، وأورده ابن الأثیر مع غریب الحدیث، )٢(

لأثیر، مجد الدین المبارك بن محمد الجزري ابن ا". غیر"هو " بید"ّوذكر فیه أن معنى 

، تحقیق أحمد بن محمد الخراط، وزارة النهایة في غریب الحدیث والأثر): هـ٦٣٠ت(

 .٤١٠ت، ص. الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الدوحة، د

الصوتي : اللهجات العربیة في التراث في النظامین:   الجندي، أحمد علم الدین)٣(

  .٣٢٤، ص١٩٨٣، ١یة للكتاب، القاهرة، ج، الدار العربوالصرفي

 .٣٢٣ّ  الجندي، اللهجات العربیة، ص)٤(

الجامع لأحكام القرآن ، )هـ٦٧١ت ( القرطبي، أبو عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر )٥(

ّوالمبین لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ّ ، تحقیق عبداالله بن عبدالمحسن التركي، ّ

ّمحمد رضوان عرقسوسي وخالد العواد ومحمد معتز كریم شارك في تحقیق هذا الجزء 

  .١٣٠، ص١٢م، ج٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، مؤسسة الرسالة، ١الدین، ط



       

 

   

 

 
 
 

٣٤٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّوالمازني والمبرد وبعض الكوفیین ّ
ّرفضوا بعض القراءات لأنها لا توافق لغة  )١(

ّقراءات بأنها  بعض الووصفوالفصحى، المشهور من قبائل العرب، فهي خارج ا
لك  لتعلماء البصرةسبب انتقاص ، وكان "ّردیة"أو " ّشاذة "أو" لیست بمضبوطة"

، فقد اكتفوا بالقبائل �منهجیا بسبب الاستقراء الناقص الذي اعتمدوا علیهالقراءات 

وافق ّواللافت أن بعض القراءات التي لم تقبل ت. )٢(المشهورة واستبعدوا ما عداها

ّلغة النبي صلى االله علیه وسلم في رأي بعض العلماء
ّمما یبین أن ملامح  ،)٣( ّ

الفصحى التي بحث عنها أهل اللغة لم تكن ماثلة في لغة مكة، وكانت اللغة 

 ّ الجزیرة العربیة،أرجاءّ البدوي الذي ینتشر في في التراث الشفهيّتمثل تالأنموذج 

ّارونها ویفضلونها معیارا للفصحى، بغض فهي اللغة التي كان اللغویون یخت ًّ
  .)٤(النظر عن سلامة هذا الأمر أو خطئه

ّیبقى للمكان أهمیته، وتبقى سماته الجغرافیة وطبیعة أهله الشفهیة ولذلك،  ّ
ّمشابهة لما كان علیه الحال قبل الإسلام، ومن ثم یمكن العودة إلى المكان 

ّواستنطاقه لفهم اللغة والشعر، ولاسیما  الشفهي ومذاكرته وساكنیه لمساءلة تراثهم
�لقات وعیون الشعر عاد مجتمعا شفهیا بدویا كما ع أنتج المّأن هذا المجتمع الذي � ً ّ

ّكان في العصر الجاهلي، وغاب عن الاهتمام السیاسي والإعلامي، وبقي في 
�سیا ًلا یستغرب أن یلعب الشاعر النبطي دورا سیا"ّ، ومن ثم ًالهامش قرونا عدیدة

                                                           

):  م٨٩٩/ هـ٢٨٦ ت(ّالمبرد، أبو العباس محمد بن یزید : ّ  من مقدمة المحقق)١(

، ١٩٩٤/هـ١٤١٥، تحقیق محمد عبدالخالق عضیمة، مطابع الأهرام، القاهرة، المقتضب

 .١١٩، ص١ج

 .١٩١، ص١ جاللهجات العربیة،  الجندي، )٢(

  .١٩٠، ص١ جاللهجات العربیة، الجندي، )٣(

الأعرابي صانع العالم " وقد قاد هذا الأمر محمد عابد الجابري إلى كتابة الفصل الشهیر )٤(

ّفي كتابه تكوین العقل العربي، وبین أن استقاء اللغة من البدو وتجنب لغة قریش " العربي ّ ّ

ّضرة كانت له آثار رجعیة على اللغة، مما قلل من إمكاناتها الحضاریةالمتح ّ ّّ الجابري، . ّ

ّ، مركز دراسات الوحدة العربیة، ١٠، طتكوین العقل العربي): م٢٠١٠ت(محمد عابد 

 .٩٣- ٧٥، ص٢٠١٠بیروت 



       

 

   

 

 
 
 

٣٤٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّواجتماعیا لا یقل عن نظیره في العصر الجاهلي ویمكن التمثیل بالشاعر  ،)١("�

ّالعوني الذي كان یهجو ویؤلب، ویؤثر عنه أنه كان یقولمحمد  لیست العبرة : ّ

بل العبرة بالرجل الجالس ش، ویقودها ویحارب في المیادین، ّبالذي یدبر الجیو

ًسته هذه أن یشعلها حربا ضروسا بین من أمام موقد قهوته، ویستطیع وهو في جل ً
ّ له مكانته وأهمیته تبقیهي  فالشعر في ذلك المجتمع الشف.)٢(یشاء من القبائل

ّ في الحیاة السیاسیة والاجتماعیةووظیفته ّ.  

ّلا یمكن القول إن عامیة نجد الیوم هي ذاتها قبل و  حیث ألف عامأكثر من ّ

ّغیر وتختلف باختلاف الزمان والمكان، ، فاللغة كائن یتاستقیت منها الفصحى
ّالتي كونت  االیوم امتداد للهجاتهبها  المحیطة والمناطق لهجات نجدّلكن 

ًقدیما، ومن ثم یمكن أن تكون رافدا لدراسة الفصحى  ّ  وفهم الأنموذجاللغة ً

  .نصوصها

ّلقد أوقع اضطراب مفهوم الفصحى والتسلیم بأن العرب في العصر  الجاهلي 
َر الإسلامیة الأولى كانوا یتحدثون لغة واحدة بعض الباحثین الجادین فيوالعصو ّ 

 فالباحث غسان في ارتباك في دراستهم للأدب الشعبي،مجال التراث الشعبي 

ّالحسن یقر ابتداء بأن العرب عرفوا الازدواجیة اللغویة منذ القدم، وأن الظواهر  ّّ ّ
ّستنطاء وغیرهما، تكشف عن تنوع ّاللهجیة التي نقلها العلماء، كالكشكشة والا

ّلهجي، وأن الفصحى لیست لغة لأي قبیلة، لكنه لا یلبث أن یجعل الفصحى  ّ ّ
ّاللغة الأم التي تناسلت منها اللهجات َ

ّ أن اللغة الفصحى أصل یرىفهو ، )٣(
 ّلغة أدبیةالفصحى ف، ًأراه مستبعداوهذا الأمر ّتفرعت منه جمیع اللهجات، 

ّالقبائل وأصبحت تضم خصائص لغویة مأخوذة من لغات ارتفعت عن لهجات  ّ
ّالجزیرة العربیة البعیدة عن التأثر بغیر العرب،  ّوغدت لغة شعبیة، ّولاسیما نجد، ّ

ّبید أنها تعود مع بقیة اللهجات إلى أصل لغوي مشترك ّ  یقول أرنست رینان .ّ

                                                           

 .١٦١، صّالصحراء العربیة  الصویان، )١(

، الأدب الشعبي في جزیرة العرب: )٢٠١١/هـ١٤٣٢ت ( ابن خمیس، عبداالله بن محمد )٢(

  .١٨م، ص١٩٨٢/هـ١٤٠٢د، .د: م.، د٢ط

، ١، جّالشعر النبطي في منطقة الخلیج والجزیرة العربیة:   الحسن، غسان حسن أحمد)٣(

  .٢٦-٢١، ص١٩٩٠، المجمع الثقافي، أبو ظبي، ١ط



       

 

   

 

 
 
 

٣٤٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

Ernest Renan)(" :لأصلي، إن وسط شبه الجزیرة العربیة هو موطن العرب ا

ًلم یظهر في تاریخ الشرق القدیم إلا متأخرا، ومع ذلك فإنه هنالك بالتحدید تستمر 
ّبفضل الحیاة البدویة المیزات الأصلیة للجنس السامي ، فرینان یرى وسط )١("ّ

ّالجزیرة العربیة موطن العرب، والبیئة التي تمثل أصل الجنس السامي   بسببّ

یبني رأیه عن الإعراب في  الحسنّ كما أن .ةانغلاقهم وبقائهم في منطقة منعزل

ّأن الإعراب زال عن ، فهو یرى الاحتجاجّ في قضیة على ما وقراللهجات 
، وهذه )٢(عند البوادياللهجات في القرن الثاني عند الحواضر والقرن الرابع 

ّقضیة ظنیة یستحیل إثباتها، فكیف یمكن أن تتواطأ الحواضر في مختلف أرجاء  ّ
ّالعربیة على التخلي عن الإعراب في وقت واحد، ثم تتبعهم البادیة الجزیرة  ّ

ّبالطریقة ذاتها، دون منطق لغوي یسوغ ذلك ما عدا قضیة التأثر بالأعاجم ّ ّ ّ .  

 وصل إلى طریق مسدود حینما درسفقد ّالظاهري بو عبدالرحمن بن عقیل ّأما أ

تشابه مفرداتهم مع تغریبة بني هلال الذین هاجروا في القرن الرابع، ولحظ 

ّمفردات البیئة النجدیة التي خرجوا منها، وتبین له أن شعرهم مماثل للشعر  ّ ّ
ّمما یبین أن هذه اللهجة كانت متداولة شعبیة في نجد في القرن النبطي في نجد،  ّّ

الشعر العامي بلهجة أهل نجد "ّ وهي أن أخرى نتیجة الرابع أو قبله، لكنه اختار

ّ، ویؤكد أن الشعر العامي وفد )٣("لي العاميولید الشعر الهلا إلى نجد ولم "ّ

، )٥("بني هلال رحلوا في القرن الرابع وهم عرب فصحاء"ّلأن  ؛)٤("یصدر منها

                                                           

ّالسامیون ولغاتهم تعریف بالقرابات اللغویة والحضاریة عن:  ظاظا، حسن)١( ، ٢، طد العربّ

  :ًنقلا عن. ١٣٤م، ص١٩٩٠/هـ١٤١٠ّدار القلم، دمشق، الدار الشامیة، بیروت 

 Ernest Renan, Histoire Generale et Systeme Compare des 

Langues Semitiques, à l'Imprimerie imperial, Paris, ١٨٥٥, p ٣٢٠. 

  .٢٦، صالشعر النبطي  غسان الحسن، )٢(

، دار العلوم دیوان الشعر العامي بلهجة أهل نجد: بن عقیلا عبدالرحمن   الظاهري، أبو)٣(

  .٥٢ص، ١جم، ١٩٨٢/هـ١٤٠٢للطباعة والنشر، الریاض، 

 .٥١، ص١، جدیوان الشعر العامي  الظاهري، )٤(

بنو هلال أصحاب التغریبة في عبدالحلیم عویس، :  الظاهري، أبو عبدالرحمن بن عقیل)٥(

= ویماثل هذا الرأي . ٩م، ص١٩٨١/هـ١٤٠١ي الأدبي، الریاض ، النادالتاریخ والأدب



       

 

   

 

 
 
 

٣٤٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ما "ّ                                  رؤیته للفصحى واللهجة، فهو یرى أن كما هو واضح وسبب هذا الموقف 

  إما: الفصیح من استعمال العامة فهو كلام عربي انحرف عن الفصحىىسو

ٕ              واما لاختلال ،ٕ                                           واما لاختلال التركیب والنطق من ناحیة النحولفساد التصریف،
ّ                            حین أن علماء اللغة یؤكدون في ، )١("المعنى بسبب تغییره أو توسیعه أو تضییقه ّ

ّ                                                                كل لهجة لغة لها نظام صوتي ونحوي ودلالي مستقل، وهي تتقارب مع ّ   أن ّّ
ّ                                بها الزمني والمكاني، وهي تتغیر ّ                                         اللهجات المقاربة داخل حقل العربیة حسب قر

ً                                                    وفق منطقها الخاص دون أن یسمى هذا التغییر انحرافا ّ ُ ّ                 أما الفصحى، فقد . ّ
ّ                                                                      حفظها االله سبحانه وتعالى بالقرآن الكریم فبقیت معجزة خالدة، مما قیض لها 

، وبقیت أسسها مع تقیید للمتاح اضطلع ًأسباب بقائها، فكان التغییر فیها محدودا

ّحاة لغایة تعلیمیة لا علمیةبه الن ّ .  

ّأما عبداالله ابن خمیس، وهو أحد أبرز من خدم الموروث الشعبي، فیظن أن  ّ ّ
ًالحاضرة هم أول من قرض الشعر النبطي، لأن البدوي أكثر تمسكا بلغته ّ ّ
ّ، وأن )٢(

ّنشأ في الجزیرة العربیة وغیرها، في عتمة الجهل، حینما "الشعر النبطي 
. ، فالشعر النبطي تنازل عن الفصحى وانحراف عنها)٣("للغةتضعضع سلطان ا

ّوالحقیقة أن بعض هذه الأحكام تشعر الباحث أن الكثیر ممن درسوا الموروث  ّ ُّ
 إلى القسوة فیلجؤواّلعامیة ُالشعبي یشعرون بالإثم والخوف من أن یتهموا بحمایة ا

ّل، مع أن ظروف ّ، فابن خمیس یرى أن الشعر النبطي نشأ في عتمة الجهعلیه
، وهو یجعل نشأة النبطي بعد ّ لنشأة الشعر العربي الفصیحنشأته مشابهة لظروف

ّ والمؤلفات ّلحن العامةّأن تبلبلت الألسنة وضاع سلطان اللغة، في حین أن كتب 
ً تؤكد أن لغات العرب لم تغب یومالغات العربعن  ّ ّ.  

                                                                                                                                           

ّرأي عبداالله ابن خمیس الذي یرى أن شعر بني هلال فصیح، وأن ما یتضمنه من = ّ ّ

ّمفردات عامیة لیس إلا بسبب أخطاء الرواة والنساخ ُّ رموز من الشعر ابن خمیس، . ّ

  .٨، صالشعبي

 .١٨٠، ص" نجدمن أصول لغة الشعر العامي في" الظاهري، )١(

 .٧٨، صالأدب الشعبي  ابن خمیس، )٢(

  .٦٨، صالأدب الشعبي ابن خمیس، )٣(



       

 

   

 

 
 
 

٣٥٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

یصل إلى هذه المعضلة، حینما ّسعد الصویان الأنثربولوجي  الباحث ویضطرب

ّفهو یرى أن ما نسمیه الیوم الفصحى    الناسبین عامة لغة الخطاب كانت هيّ

 لغة الشعر أرقى من لغة ّولكن ،)١(في العصر الجاهلي وصدر الإسلام

ّ، وأن الشعر النبطي والشعر الفصیح لم یتعایشا ولم یتزامنا بین القبائل )٢(الحدیث
ّالبدویة قط، إذ كان سیدو ّ ثم لا . )٣(نه أولئك الرواة الذین لم تفتهم شاردة ولا واردةّ

ّ عن الاتساق ًبحثالماء اللغة والنحو بالدور التشذیبي لعًیلبث أن یبدي وعیا 
ّثم تتضح حیرته وتشككه حین . )٥(حتى نأوا باللغة عن الأصل ،)٤(والانتظام ّ

ّإن صعوبة قواعد اللغة العربیة الفصحى قد تدفع بالو: یقول ّاحد إلى الشك في ّ
ّقدرة عرب الصحراء وأبناء البادیة الأمیین على التحدث بهذه اللغة، ولكن لا بد 

ّأن عرب الجاهلیة وصدر الإسلام كانوا یتكلمون اللغة الفصحى لأن  القرآن لغة ّّ

شمس الفصاحة عند البدو "أن ّ ویقرر في موضع آخر .)٦(والشعر تفترض ذلك

ّ أن ّیؤسس موقفه علىّ فالصویان )٧(."قرن الرابعبدأت بالأفول في نهایة ال
ّلكنها فصحى أوسع المستعملة في جمیع مناطق العرب، الفصحى كانت اللغة 

ّواذا كان الرواة واللغویون نقلوا كل شاردة . ّمما وصلنا، ثم مال العرب إلى اللحن ٕ
ّلم لم تدون بعض الظ: ّلا بد أن نتساءلف، وواردة، كما یقول الباحث ُ َ

ّواهر اللهجیة ِ
إلى حرف بین السین والتاء، والقاف إلى حرف بین الدال في نجد كقلب الكاف 

ّوالزاي، مع أن ناطقیها یمتدون من شمالي نجران إلى بادیة الشام؟ هل یمكن أن  ّ
ًتكون ظاهرة مستحدثة طرأت فجأة على كل تلك القبائل والأقالیم؟ ولم نرى اتفاقا  ّ َ

ِ ّ
 بمعنى "شاف" من المحیط إلى الخلیج على كلمات مثل ّبین اللهجات العربیة

ّ، ولا نجدها في أي لغة نقلها اللغویون؟ وكیف رأینا ظواهر نحویة، مثل لزوم رأى ّ

                                                           

 .٩١، صّالصحراء العربیةّ  الصویان، )١(

  .٨٨، صّالصحراء العربیةّ  الصویان، )٢(

 .٨٦، صّالصحراء العربیةّ  الصویان، )٣(

 .٨٩، صّالصحراء العربیةّ  الصویان، )٤(

 .٩١، صّلعربیةالصحراء اّ  الصویان، )٥(

  .٩١، صّالصحراء العربیةّ  الصویان، )٦(

، دار الساقي، ١ط، ّ                       ذائقة الشعب وسلطة النص: الشعر النبطيسعد عبداالله، ّ            الصویان، )٧(

 .١٠٦م، ص٢٠٠٠بیروت، 



       

 

   

 

 
 
 

٣٥١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

النصب للمثنى في معظم لهجات العرب الیوم، إن لم یكن جمیعها، ولا نجدها 

ً عملا ممیزا،ّ؟ لقد عمل أولئك اللغویونًالقبائل قدیماعند منتشرة  ً وقدموا عملا ً ّ
�علمیا متكاملا في اللغة والنحو، واستطاعوا أن یوجهوا العلم توجیها منهجیا لم  �ً ّ ً

ّعتوره القصور، فهو جهد بشري، ّأي عمل سیّلكن ، ًیكن معروفا في تلك البیئة
ًواذا طالبنا بأن نقف عند جهودهم لأنهم لم یتركوا شیئا؛ فستنغلق الدراسات  ّ ٕ

ّننا نستمر في الجنایة على اللغة بتجمیدها وتشذّاللغویة، وسنجد أ   .یبهاّ

قد  وهي لغة الدین والأدب، و،ّعبیةلقد كانت اللغة الفصحى قبل تقییدها اللغة الش

ّسعى العلماء إلى جمع ما یمكن جمعه من لغات القبائل العربیة البعیدة عن 
ما سبق، كنها،  ینبغي الأخذ مّنقیةّالاحتكاك بغیر العرب على أساس أن لغاتهم 

ّحتى استبعدوا شعراء وبوادي الحجاز كان تركیز أولئك العلماء على لغات نجد و
ّأقل من أن ّاللغویین الأفراد ّبید أن قدرات أولئك ّجاهلیین كانوا متاخمین للأعاجم، 

ً، فضلا عن أفراد تؤدیهّتضطلع بمشروع یصعب على مؤسسات علمیة حدیثة أن 
ّاق محدودة لیدونوا، فضاع قدر ضخم من المفردات یدخلون تلك البلاد بأور

ّوالظواهر اللغویة الصرفیة والتراكیب ُ، وبقي بعض ما فقد في  بل والتراث الشفهيّ
ّاللغة الحدیثة لذات المنطقة، وأصبح من المهم مساءلة التراث الشفهي لهذه 

ّالمناطق واستنطاق أشعارهم وآدابهم، ولاسیما أن المجتمع العربي في   معظمّ

ًقافیا منكفئا على تراثه، یتعاطى ثًمناطق الجزیرة عاد إلى الهامش وبقي معزولا  �

وعادت وظیفة الشعر كما . نفسه قبل الإسلامما كان المجتمع لثقافته مشافهة، مث

ّكانت علیه في العصر الجاهلي، وأصبح الشعر علمهم الذي یدونون به مآثرهم 
تلفت، فبعد أن كانت لغة الشعر قریبة مما نسمیه ّإلا أن لغة الشعر اخ ،)١(وأیامهم

 ولا یمكن .ّالفصحى؛ فقدت هذه اللغة خاصیة الإعراب وتحریك أواخر الكلمات

                                                           

أما الشعر فهم مضطرون : "  تناول خیر الدین زركلي وظیفة الشعر عند البدو المتأخرین)١(

ّمنها أن فیها ما یذكرهم بوقائعهم، وأنه موضوع :  لأمورإلى حفظه على الخصوص، ّ ّ

وأنه غناؤهم الذي به یترنمون، وحداؤهم . سمرهم في كثیر من مجالسهم وأوقات فراغهم

ّالذي تحن إلیه إبلهم وتشتد في جریها، وأنه لا ینشر في كتاب أو صحیفة، فإن لم یقید  ّ

ما رأیت وما ): م١٩٧٦/هـ١٣٩٦ ت(خیر الدین الزركلي ". ُفي أدمغتهم ضاع ونسي

 .١٨٠، ص١٩٢٣: ، المطبعة العربیة ومكتبتها، القاهرةسمعت



       

 

   

 

 
 
 

٣٥٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ًبأن هذا الأمر حدث دفعة واحدة عند العرب جمیعا داخل الجزیرة  التصدیق ّ
ّالعربیة وخارجها فجأة في القرون الإسلامیة اللاحقة، دون أن یكون له أصل في  ّ

  .ّالجاهلیة

َتدرس أقسام اللغة العربیة الشعر ّ  بوصفه الامتداد الفني للشعر ث العربي الحدیّ

ّ وغیرهما یدرك أن هذه  أشعار محمود درویش وأدونیسمن یقرأوالجاهلي، 
لبنیة أو المضامین أو الموسیقى، الأشعار امتداد لشعر غیر عربي، سواء في ا

 طّه النحاة مما أكسبها الانتماء إلىّلكن قصائدهم لم تخرج عن حدود ما اخت

ّبن سبیل ودغیم الظلماوي فستشعر وحین تقرأ قصائد عبداالله ا. الشعر العربي ّ
 وتسمع حنین الناقة رفستشاهد قرني الثوّبأنفاس البیئة العربیة قبل الإسلام، 

ُبید أن أشعار هؤلاء أُبعدت وأُقصیت وجرم من یدرسوتستشعر ذعر الظلیم،  ّ ُ ها ّ

ّالعنایة بها من أهم أسباب فهم الطبیعة ّذریعة حمایة الفصحى، مع أن تحت 
  .ّالجاهلیة
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

  تفسیر الشعر وتأویله   

ّ عندما یتطلب المنهج أن ینتقل الناقد من مستویي الشرح والتفسیر إلى مستوى 
ّالتأویل؛ فإن الأدوات تتغیر، ویظهر السؤال القدیم المتجدد ّ ما حدود التأویل؟ : ّ

ّة هذا السؤال ستنقل البحث من الممارسة التطبیقیة التحلیلیة للنص ومناقش ّ ّ
 الذي ناقش هذه (Hermeneutics)المدروس إلى الدرس الهرمنیوطیقي 

ُالإشكالیة باستفاضة، غیر أن ما یبتغى تأصیله في هذا البحث هو رسم حدود  ّ ّ
َالتأویل التي سیقف عندها الباحث في قراءته، وخط حدود مقترحة  لقراءة الشعر ّ

ّالجاهلي، ولاسیما أن ثمة قلقا مما یسمى  ّ ُّ ً ّ ّ ّالذي یجعل النص " الانفلات الدلالي"ّ
ّأفقا یحتمل كل التحلیلات والتخمینات والتهویمات، دون أن یملك أحد الحق في  ٌ ّ ً

ّكبح جموح الدلالة التي تتفجر، لا من قبل النص  ّولا بد أن .  من قبل قارئهبلّ
ّل على أساس متین من فهم النص، وهذا الأساس لا یتحقق بدون  التأویّیتأسس ّ

ّالعودة إلى قراءة أكثر واقعیة وقربا من النص، ولا بد من التفریق بین مستویات  ّ ً ّ
  .الفهم والتفسیر والتأویل

ُارتبط مفهوم التأویل في الفكر الإسلامي بالخلاف حول الـمحكم والـمتشابه في  ُ
ّ، فانقسمت المدارس الإسلامیة وتباینت  صفات االله القرآن الكریم، وبتناول

ٕآراؤها إزاء مفهوم التأویل من جهة، وازاء درجة قبوله من جهة أخرى، وكان من 
ّ الذي یبینه قول االله )١("الاجتراء على التأویل"الفقهاء من یتحاشى التأویل خشیة 

سورة آل  (ّن آمنا بهوما یعلم تأویله إلا االله والراسخون في العلم یقولو: تعالى

ّومع أن تعریف الإمام أبي حامد الغز). ٧عمران، الآیة  الي یتناول التأویل الدیني ّ

ّبعیدا عن الأدبي، إلا أنه  ّ ّ تعریف یمكن أن یتبنى في -في نظر الباحث- ً ُ
ّاحتمال یعضده دلیل، یصیر به أغلب على الظن : "ّالدراسات الأدبیة، إذ یقول

ًویشبه أن یكون كل تأویل صرفا للفظ عن . لّ علیه الظاهرمن المعنى الذي ید ّ
ّیرد اللفظ عن الحقیقة إلى : الحقیقة إلى المجاز، وكذلك تخصیص للعموم

                                                           

ّالقراءة واشكالیة المنهج،، ندوة "ّمقومات الخطاب التأویلي: "ّ  ابن عیاد، محمد)١(  جامعة ٕ

، كنوز المعرفةّ، جمعها وقدم لها الهادي الجطلاوي، ٢٠١٠ مارس ٣٠-٢٨نزوى 

  .٦٩، ص٢٠١١َعمان، 
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

َوان غلب هذا الاحتمال المعنى الظاهر " ًاحتمالا"ُفهو یبقي التأویل  .)١( "المجاز ُ ٕ
ّعلى الظن بسبب اتكائه على دلیل، وهو یقسم الاحتمال لا إل ّ ى صحیح وخاطئ، ّ

ّلي أن وفي المقابل یرى الغزا. ل بالمجاز، ویربط التأوی)٢(بل إلى قریب وبعید
ّالتأویل وان كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل على فساده" ً وآحاد تلك القرائن لا . ٕ

ًتدفعه، لكن یخرج بمجموعها عن أن یكون منقدحا غالبا  فالغزالي یبني )٣(."ً

ى تسویغ الانتقال من الحقیقة إلى المجاز في فهم معنى ّنظریته في التأویل عل

ٌالنص إذا عضد دلیل هذا الانتقال، وهو لا یصف التأویل بالصحة والخطأ، بل  ّ ّ
ّبالقرب والبعد من الحقیقة، ثم هو یبني منهج إبطال التأویل باجتماع قرائن تدل 

ُ تعریفه ینضج ما قاله أبو منصور محمد بن محمد والغزالي في. على فساده
ّالماتریدي   بدون القطع ترجیح أحد المحتملات"ّمن أن التأویل ) هـ٣٣٠ت(ُ

ّلأن الماتریدي یفرق بهذا التعریف بین التأویل والتفسیر الذي ؛ "والشهادة على االله ّ ّ
ّالقطع على أن الـمراد من اللفظ هذا، والشهادة على االله أن"هو  ُ  .ه عني باللفظ هذاّ

ّفالماتریدي یبني مفهومه على التأویل بالتفریق بینه وبین التفسیر، فالتفسیر " )٤(
قطع بالرأي والتأویل ترجیح لأحد الاحتمالات، وهو ینهى عن القطع بالرأي إن لم 

ّومن المهم وضع مفهوم التأویل عند الغزالي والماتریدي في سیاقهما . )٥(یقم دلیل ّ
التاریخي، فأبو حامد عاش في القرن الخامس الهجري، والقرنان الرابع المنهجي و

ّوالخامس الهجریان شهدا انتشار التشیع في البلدان العربیة والإسلامیة ّ ّ ّ
)٦( ،

                                                           

ُالـمستصفى من علم ): م١١١١/هـ٥٠٥ت(ّ الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد )١(
  .٤٩، ص٢، ج١٩٩٧تحقیق وتعلیق محمد سلیمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بیروت، ، الأصول

 .٤٩، ص٢، جالمستصفى  الغزالي، )٢(

 .٥٠، ص٢، جالمستصفى  الغزالي، )٣(

):  م١٥٠٥/ هـ٩١١ت (دالرحمن بن أبي بكر السیوطي، أبو الفضل جلال الدین عب)٤(

، تحقیق مركز الدراسات القرآنیة، مجمع الملك فهد، المدینة الإتقان في علوم القرآن

 . ٢٢٦٢، ص٦ت، ج.ّالمنورة، د

 .٢٢٦٢، ص٦، جالإتقان  السیوطي، )٥(

ر ّفانتشرت مذاهب الرافضة في عامة بلاد المغرب ومصر والشام ودیا: "  یقول المقریزي)٦(

بكر والبصرة وبغداد وجمیع العراق وبلاد خراسان وما وراء النهر مع بلاد الحجاز والیمن 

= المواعظ والاعتبار بذكر : ّالمقریزي، تقي الدین أبو العباس أحمد بن علي". والبحرین



       

 

   

 

 
 
 

٣٥٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّالتي تمیز بین ظاهر الآیات والأحكام الدینیة "وانتشار مذاهب التأویل الباطني  ّ
ّظاهري للشریعة الإسلامیة وبین وبین باطنها، ویفصلون بین المعنى اللفظي وال

ّمعناها الباطني وحقیقتها الروحانیة، ویحصلون على المعنى الباطن من خلال  ّ
ّ فالإسماعیلیة ترى وجوب التأویل، )١("التأویل والاستنباط الباطني من الظاهر،

ّوترى أن للدین ظاهرا من حیث التكالیف الشرعیة ً وله باطن وعلم عرفاني ...ّ

ّیث التأویل وما یشمله من نظریات وآراء عقلانیة تنهد إلى الكشف ّحقاني من ح
والباطن هو جوهر الدین، . ٕعن خفایا ورموز واشارات وردت في القرآن الكریم

. وهم یذهبون إل تكفیر من یعتقد بالظاهر دون الباطن، أو بالباطن دون الظاهر

�بل إن لكل فریضة من فرائض الدین تأویلا باطنیا ً ّ
ّجعلوا الظاهر یدل على "و .)٢(

ًالباطن، وسموا الباطن ممثولا والظاهر مثلا، ً ّفنظریة المثل والممثول تبین )٣("ّ ّ
ّالعقیدة الباطنیة بأن المثل لا ینال أهمیته إلا من دلالته على الممثول، ولا یمكن  ّّ

ّالوصول إلى الممثول بدون المثل؛ فالنصوص الدینیة المقدسة  ٕرموز واشارات "ّ
ّ ولن یتأتى كشف هذه الأسرار )٤("ّ على حقائق مخفیة وأسرار مكنونة،ّتدل

 من رؤیة بول ریكور الذي - �نظریا–بالوقوف على ظاهر النص، فهم یقتربون 

وهم . )٥("ّالتأویل یقتضي تحلیل المعنى الخفي من خلال المعنى الظاهر"ّیرى أن 

یمكن أن ) ّاللفظیة(ّویة ّیستشهدون على موقفهم من الباطن بأن معجزة محمد اللغ

ّتكون مقبولة لو أن الرسالة للعرب وحدهم، بید أن القرآن الكریم للناس كافة، ومن  ّ
ّثم كانت حجیة النبوة على الأمم كافة هي الحجج العقلیة الموجودة في معاني  ّّ ّ ّ

                                                                                                                                           

ّ، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، ٢، طّالخطط والآثار المعروف بالخطط المقریزیة=

 .٣٥٨، ص٢، ج١٩٨٧

، "دراسة معاصرة للجد، والفتح، والخیال في نتاجات ناصر خسرو: " حیدري، فاطمة)١(

  .٣٣، ص١٠ّ، جامعة آزاد الإسلامیة في جیرفت، عدراسات الأدب المعاصر

تقدیم وتحقیق مصطفى ): هـ٦١٢ت  (ّدامغ الحق وحتف المناضل: ّ ابن الولید، علي)٢(

  .١٤- ١٠، ص١، ج١٩٨٢، بیروت، ّغالب، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر

 .١٤ صّدامغ الحق،  ابن الولید، )٣(

  .٣٣ صدراسة معاصرة، حیدري، )٤(

  .١٢٠، صالعلامة والرمز  الزواوي بغورة، )٥(



       

 

   

 

 
 
 

٣٥٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّإن : ومن أمثلة التأویل الباطني، تأویل قوله تعالى .)١(القرآن دون ظاهر لفظه
). ٦ آیة،سورة البقرة( أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنونن كفروا سواء علیهم الذی

ّنعت الكافرین الذین هم على غیر الملة، وباطنها نعت من سار "فالمعنى الظاهر 
ّبسیرتهم من أهل القبلة، كفروا بولایة ولیهم ودلیلهم، وحجة االله علیهم بعد  ّ

ّلى أي دلیل عقلي أو منطقي یمكن أن  فالمعنى الباطن لا یستند إ،)٢("رسولهم ّ ّ
ُیقبله المحاید، فلا ضابط له إلا رسوخ المؤول في العلم، وهذا الرسوخ لا یبنى  ّ

ُعلى منهجیة علمیة وانما یبنى على قواعد ّ ٕ ّ ّ ترسخ المذهب وتسوغ أطروحاتهّ ِّ ُ 

ّبمفهومات لا تبنى على قراءة للغة أو استنباط من خفایاها، وانما إسقاط لمع ٕ ان ُ

ًتأویلا بعیدا انتحلوا القول به "ّعلى لفظ القرآن، فهم یؤولون آیات القرآن الكریم  ً
ًبدعا ابتدعوها بأهوائهم فضلوا وأضلوا عالما كثیرا ً ّ ّ وهذا .  كما یقول المقریزي)٣("ً

هج  المراد تبیان المنبلّعقدیة، ّالبحث لا یتغیا محاكمة المنهج الباطني محاكمة 

ّفهم الظاهر منوط باللغة وأحكامها ودلالاتها، أما الباطن وتوضیح خصائصه، ف
ّفمنوط بما یسمى القارئ الأنموذج، وهو علي رضي االله عنه والأئمة من ذریته،  ٌّ ّ ُّ

ّومن ثم أصبح . )٤("ّالذین اختصوا بتأویل القرآن دون غیرهم من الناس"فهم 
ختلف من مصادر ّتفسیر القرآن قراءة منتجة للنص، وهذه القراءة هي مصدر م

  .المعرفة، یختلف عن القرآن الكریم

ّهذه الفوضى في التأویل أبعدت قراءة النص الدیني عن مراد قائل النص، فهو  ّ
ّوعاء لما یرید المؤول أن یصبه فیه ویقولبه علیه، مما جعل أبا حامد، وهو  ّ

ّشافعي أشعري، یؤلف كتاب  ّ ّویبین فیه أن البا، )٥("ّفضائح الباطنیة"ّ ّطنیة قالوا ّ

                                                           

 .٢٥، صالمجالس  الشیرازي، )١(

ّحقق وعلق محمد ّالمجالس المؤیدیة، ): هـ٤٧٠ت(ّ الشیرازي، المؤید في الدین هبة االله )٢( ّ

 .١٦٣، ص١٩٩٤، مكتبة مدبولي، القاهرة، عبدالغفار

 .٣٥٧، ص٢، جالخطط المقریزي، )٣(

ّمن مقدمة المحقق محمد عبدالغفار. (١٤، صّالمجالس المؤیدیة الشیرازي، )٤( ّ ّ.( 

أبو حامد الغزالي . ّاستفحال أمر الباطنیة"ّ والداعي الأهم لتألیف هذا الكتاب هو )٥(

تحقیق عبدالرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب  ّفضائح الباطنیة،): م١١١١/هـ٥٠٥ت(

 ).ّمن التصدیر العام للمحقق (٦ت، ص.الثقافیة، الكویت، د



       

 

   

 

 
 
 

٣٥٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّكل ما ورد من الظواهر في التكالیف والحشر والنشر والأمور الإلهیة فكلها أمثلة " ّ ّ
ُوهو یواجه مشكلة الفوضى الدلالیة، وسببها الأساس ، )١("ورموز إلى الباطن ّ

  . ّانفلات الدوال عن عقال المدلولات

) ٧٢٨ت(یمیة  وبعد أبي حامد بثلاثة قرون، تناول العالم الحنبلي أحمد ابن ت

ًقضیة التأویل تناولا یوافق منهجه الحدیثي، الذي یحرص على اقتفاء أثر السلف  ّ
ّوانتهاج نهجهم، فرفض فكرة الظاهر والباطن عند فرق الباطنیة وبین خطورتها،  ّ
ّولم یقر التأویل الذي أقره الأشاعرة والماتریدیة، فهو لا یقبل فكرة التقسیم إلى  ّ ّ

اصطلاح "ّ؛ لأن التقسیم إلى حقیقة ومجاز )فعل الغزاليكما (حقیقة ومجاز 

ّ وهو یرى بأن یحمل النص على الظاهر؛ ،)٢("حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة ُ
ّلأن الصحابة ومن بعدهم من التابعین حملوها على ظواهرها، ولم یتعرضوا " ّ

المنحرفین ّكما أنه یجعل أهل التأویل من . )٣("لتأویلها ولا صرفها عن ظواهرها

أي عن طریق [وأما المنحرفون عن طریقهم : "عن طریق السلف، إذ یقول

 وهو ،)٤("أهل التخییل، وأهل التأویل، وأهل التجهیل:  فهم ثلاث طوائف]السلف

ّیرد تعریف الغزالي
ّویحدد التأویل المردود بأنه ، )٥( صرف الكلام عن ظاهره إلى "ّ

                                                           

ّورد على أبي حامد علماء الإسماعیلیة، ومنهم علي . ٥٥ صّفضائح الباطنیة، الغزالي، )١( ّ

ّ الذي أكد فیه أهمیة"ّدامغ الحق وحتف الباطل"بن محمد ابن الولید القرشي في كتابه  ّ 

 .التأویل بالمفهوم الباطني

، جمع وترتیب مجموع الفتاوى): م١٣٢٨/هـ٧٢٨ت( ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم )٢(

، مجمع الملك فهد الإیمان كتابعبدالرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، 

 .٨٨، ص٢٠٠٤، ٧لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة، مج 

   مجموع الرسائل)٣(

الفتوى ): م١٣٢٨/هـ٧٢٨ت(ّبن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبدالحلیم    ا)٤(

، دار الصمیعي ٢، دراسة وتحقیق حمد بن عبدالمحسن التویجري، طّالحمویة الكبرى

 .٢٧٧، ص٢٠٠٤للنشر والتوزیع، الریاض، 

كلیل في الإ): م١٣٢٨/هـ٧٢٨ت(ّ  ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبدالحلیم )٥(

ّ، خرج أحادیثه وعلق علیه محمد الشیمي شحاتة، دار الإیمان، المتشابه والتأویل ّ
 .٢٧ت، ص.ّإسكندریة، د



       

 

   

 

 
 
 

٣٥٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

سه یجعل فهم بعض المغاربة الذین وهو في الوقت نف، )١("ما یخالف ظاهره

ًإنا نسمي االله الرحمن العلیم القدیر علما محضا من غیر أن نفهم منه "یقولون  ً ّ ّ
ّمعنى یدل على شيء قط ّغلوا في الظاهر یقابل غلو الباطنة" ّ �

فابن تیمیة لا . )٢(

ّیحكم بالظاهر المطلق بل ویخطئه، بید أنه یرد التأویل بالمجاز الذي یقول  ّ به ّ

ّأبو حامد وینزه القرآن عنه، ملتقیا في هذه الجزئیة مع الباطنیة الذي یستبعدون  ّ ً ّ
یقول العالم الإسماعیلي علي بن محمد بن الولید القرشي في كتابه . ًالمجاز أیضا

ّفضائح الباطنیة "ّالذي ألفه في الرد على كتاب " ّدامغ الحق وحتف الباطل"
كلام االله تعالى، ولا على كلام رسله كما زعم لا مدخل للمجاز على : "للغزالي

ً، ولم یسم كلام االله تعالى مجازا إلا هذا ]یقصد أبا حامد الغزالي[هذا المارق  ِّ

ّولم یشعروا لعمى قلوبهم أن المجاز ...ّالمارق ومن تعصب له من فرق الضلال
فالمجاز هو الطرف المناقض للحقیقة حسب . )٣("ّهو عین الكذب وحده

ُیمات التي استقرت آنذاك، ومن ثم لم یقبل المجاز في القرآن من قبلهم التقس ّ ّ
  .ّلأسباب تتعلق بمفهوم المجاز

ّوقد یكون لرفض ابن تیمیة لتعریف الغزالي وأهل الباطن للتأویل ما یسوغه في 
ّالنص الدیني، ولاسیما أن بعض الباحثین یرى أن  ّ ّ ابن تیمیة وعى الفكر "ّ

ّ فآثر أن یسد الذرائع، رغبة في توحید ،)٤("ره على أرض الواقعالباطني، وعاین آثا
ّ كما یرى أهل الحدیث، بید أن تعریف الغزالي ،)٥(الأمة بالعودة إلى فهم السلف

ّللتأویل مناسب للتعامل مع النص الأدبي الذي یتصف بالطبیعة المجازیة التي  ّ ّ

                                                           

 .٣٦، صالإكلیل  ابن تیمیة، )١(

 .٣٦، صالإكلیل انظر ابن تیمیة، )٢(

 .١٤٩، ص١ جدامغ الحق،:   ابن الولید، علي)٣(

ّ، بحث علمي غیر ة في سیاقه التاریخيالتأویل عند ابن تیمی:   زرزور، عدنان محمد)٤(
: متاح على الرابط. ١٣٦منشور، ص

-١٠٥٧٦/٨٧٧١/٠٩٩٤٠٧/handle/bitstream/qa.edu.qu.qspace://http

y=isAllowed&٤=sequence?pdf.fulltext-ُاستخرج بتاریخ [ ٠٠٠٣

١٣/٥/٢٠١٥[  

  .١٣٧ صالتأویل عند ابن تیمیة، زرزور، )٥(



       

 

   

 

 
 
 

٣٥٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّواذا كنا لا نمل. ّتقتضي التأویل بدلیل یحتمله النص ّأي - ك أن ننسب القراءة ٕ
الحقیقة "ّ إلى الحقیقة، فإننا یمكن أن ننسبها إلى ما یمكن تسمیته بـ- قراءة

َأو المحتملة، وهذا هو القید الذي یمكن أن یضبط حدود التأویل لقراءة " الممكنة
المقصود، مما یستلزم " الممكن"وقد یقودنا هذا القید إلى سؤال عن حدود . الشعر

ّمرجعیة النص الذي یولد الدلالات ولا یقیدها، وینضبط داخل المنهج التأكید على  ِّّ
ّ

ًالـمحدد آنفا َّ ّكما أن التأویل الباطني یولد قراءة منتجة للنص الأدبي، وذلك . ُ
ِّ ّ

ًالقارئ ولیس بالنص؛ فسیكون مناسبا / ّلاعتماده على الرمز وارتباطه بالمؤول ّ
ّطا داخل حدود منهجه، ولاسیما أن ّللتأویل في النص الأدبي إذا كان منضب ّ ً

ًارتباط التأویل بالنص الأدبي ارتباط تاریخي ومعرفي، إذ إنه النص الأكثر شحنا " ّ ّّ ّ ّ
ّوهو یتغیا فك رموز ، )١("بالدلالات وأفعال التخییل والترمیز وانفتاح الذات ّ

ّ وانفتاح الذات یعطي المؤول الحق في امتلاك الدلالة، ویمك،)٢(اللغة ّ ّ نه من إبعاد ُ

  .ّالمؤلف أو استحضاره حسب ما یقتضیه المنهج

ّإن أكثر ما یسبب فوضى الدلالة في النصوص الأدبیة  ّ ُ  هو -في نظر الباحث- ّ

ّتحرك القراءة من خارج النص إلى داخله ولیس العكس؛ فالموضوع لا یكون  ّ
ّالنص ودلالاته بل یبقى النص مجرد أداة للقراءة، مما یجعل النص ف ّ ضاء لا ّّ

جسم فیه، والقارئ یرسم ما یقتضیه منهجه من الدلالات، أو كما یقول 

ّالنص نزهة یقوم فیها المؤلف بوضع الكلمات لیأتي القراء : "توردوروف ّ ّ
ّ وقد یكون القارئ الأنموذج للنص الأدبي هو الناقد الذي یماثل ،)٣("بالمعنى

ًالإمام المعصوم عند الباطنیة، فیكون النص رهین ّ ُّا لفهم قد لا یمت لمنطقه أو ّ

ّسیاقه بصلة، ویصبح غریبا بید قارئ یمارس لعبا دلالیا بدوال النص � ً ّومن ثم، . ً
ّفالتأویل الذي یخدم النص ویفتق دلالاته الظاهریة أو المجازیة، في نظر  ّ ّ ّ
ّالباحث، هو التأویل الذي یبحث عما یقوله الخطاب، سواء كان المقول في 

                                                           

ّاللغة والتأویل مقاربات في الهرمینوطیقا الغربیة والتأویل العربي :   الناصر، عمارة)١(

ن، ناشرو- ّ، منشورات الاختلاف، الجزائر، ودار الفارابي، والدار العربیة للعلومالإسلامي

  .٢٢، ص٢٠٠٧بیروت، 

  .٢١، صاللغة والتأویل  الناصر، )٢(

ّالتأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة): م٢٠١٦ت(  إیكو، إمبرتو )٣( ، ترجمة وتقدیم سعید ّ

  .٢٢، ص٢٠٠٤، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ٢بنكراد، ط



       

 

   

 

 
 
 

٣٦٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّوعي الفردي والجمعي، ولن تكتفي القراءة التأویلیة بأن تنطلق من الوعي أو اللا ّ
ّداخل النص بل من أعماقه عبر أركیولوجیا لغویة تحفر الدلالة اللغویة لتمتح من  ّ ّ
ّأمواه اللغة وتستخرج من دلالاتها المترسبة في اللاوعي للجماعة اللغویة، ولن  ّ

ّیتأتى ذلك إلا بأن تكون المرجعیة الأساس .  للقراءة هي اللغة، دون إهمال للسیاقّ

ّوالسیاق المقصود لیس الأخبار والقصص التي سك معظمها لیفسر القصیدة  ّ ُ
ّویقربها إلى القارئ، بل السیاقات الدینیة والتاریخیة ّ وٕاضافة إلى أركیولوجیا . ّ

ّاللغة، یتطلب تأویل الرموز والدلالات استحضار المنهج الأسطوري 
(Mythology)ّكون مرجعیة تأویلیة للنص الجاهلي بالذات، انطلاقا من أهمیة  لی ّ ًّ ّ ّ

ّالدین في تكوین الهویة الفردیة والجمعیة للفرد في ذلك العصر ولمجتمعه ّ ّ .

ّویساعد ذلك استحضار ما عرفه كارل یونج باللاشعور الجمعي  ُCollective 

Unconscious)(على أساس أن الشعر لیس نتاجا فردیا لذا � ً  بل تٍ شاعرة، ّ

ّیمثل قریحة الشاعر وثقافة مجتمعه، ومن ثم ثقافة الجنس البشري بأكمله كما 
ِّ

  . سبق

ّهذا المنهج الـمقترح لقراءة الشعر هو إستراتیجیة لقراءة الشعر الجاهلي وتأویله،  ّ َ ُ
ّفهو لیس إلا محاولة لصوغ منهج تأویلي یناسب طبیعة القصیدة العربیة وعلاقتها  ّ

ّالمنطقة آنذاك، مع التأكید أن الشعر الجاهلي قرئ بطرق كثیرة، أثمر بإنسان 
ّكثیر منها في تلقیح النص بأفق توقع مثالي وفق منهج منضبط، وكان تأویل  ّ ّ

ّینزع أولهما إلى القراءة النصیة التي تعزل : الشعر الجاهلي یسیر عبر اتجاهین
ّالنص عن سیاقاته الاجتماعیة والثقافیة ّ  الآخر بتحدید منهج تأویلي، ُ ویعنى،ّ

ّنفسي
ّ أو اجتماعي)١(

ّ أو ثقافي أو أسطوري أو أنثربولوجي)٢( ّّ
ّوأهم تهمة . إلخ...)٣(

                                                           

، دار الحقائق بالتعاون مع ٢ ط،مقالات في الشعر الجاهلي: الیوسف، یوسف:   انظر)١(

الوجودیة في الشعر : "براونه، فالتر. ١٩٨٠ّدیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 .١٩٦٣، ٤، دمشق، عمجلة المعرفة، "الجاهلي

، ترجمة حافظ الشعر العذري نموذجا..سوسیولوجیة الغزل العربي: لبیب، طاهر:   انظر)٢(

 .م١٩٨١الإرشاد القومي، دمشق، الجمالي منشورات وزارة الثقافة و

أدب السیاسة وسیاسة الأدب التفسیر الطقوسي : ستیتكیفیتش، سوزان بنكي:   انظر)٣(

َّترجمة عز الدین، حسن البنالقصیدة المدح في الشعر العربي القدیم،  بالاشتراك مع : (ّ

ّالهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ) ِّالمؤلفة = َّالبنیویة في الشعر القراءات .  "١٩٨٨َّ



       

 

   

 

 
 
 

٣٦١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّیمكن أن توجه للاتجاه الأول هو تفریغ النص من دلالته بعزله عن سیاقه،  ّ ّ ّویتهم ُ ُ
ّالآخر بأن ألأدب یتحول إلى وثیقة غیر أدبیة، فهو متن تطبق علیه منا ٌّ ّ هج لا ّ

ّتفتق دلالات النص ومضامینه ّ، لأنها تعد اّ ًلعمل الأدبي تعبیرا عن شيء آخرّ ّ ،

ّفالمؤول یهمل الطبیعة الفنیة للنص، بل إن النص ینال قیمته من إشارته إلى ما  ّّ ّ ّ
 ینطلق في تطبیقاته - على سبیل المثال–هو خارج النص، فالمنهج الأسطوري 

ّالنص الشعري الجاهلي عن تمثیلات ّالأولى من خارج النص لیبحث في  ّ
ّ فتبتعد قراءة النص عن ،)١(للأساطیر والمعتقدات التي سادت في تلك الحقب

ّالتحلیل ویكون النص مجرد وثیقة تثبت ما تقوله الدراسات الأنثربولوجیة  ّ ّ
ّوالمیثولوجیة والنفسیة والاجتماعیة عن الدین عند العرب قبل الإسلام ّ ّ.  

  

                                                                                                                                           

: ّالرحیلي، سعود بن دخیل: ، ترجمةمجلة علامات، "الجاهلي نقد وتوجیهات جدیدة=

َّالقصیدة العربیة وطقس العبور دراسة في البنیة ). "هـ١٤١٦رجب  (٥، م١٨ج

 ).١٩٨٥كانون الثاني  (١، ج٦٠، مَّمجلة مجمع اللغة العربیة، "َّالنموذجیة

 دار ٣، ط الصورة في الشعر العربي):م١٩٩٧/هـ١٤١٨ت (البطل، علي:   انظر)١(

الصورة الفنیة في الشعر ): م٢٠٠٠ت(عبدالرحمن، نصرت . م١٩٨٣الأندلس، بیروت، 

زكي، أحمد . م١٩٨٢ّ مكتبة الأقصى، عمان،٢، طالجاهلي في ضوء النقد الحدیث

  ).١٩٨٤(، مارس ٢، ع٤، ممجلة فصول، "التفسیر الأسطوري للشعر القدیم: "كمال



       

 

   

 

 
 
 

٣٦٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

  خاتمة

ّتاح النص الأدبي لتعدد القراءات یهبه الخلود بلا شك،ّإن انف ّ ّ ّ
 فتح باب ّبید أن )١(

ّفي لجة رغبة "ّالتأویل بلا ضابط یجعل معالم النص الأدبي وملامحه تختفي 
ّ مما یبین الحاجة لرسم )٢(،"الإسقاط الذاتي والعاطفي والوجداني على الخطاب

ّإستراتیجیة للتأویل، لیضيء النص، ویعطیه  ّأبعادا دلالیة تناسب طبیعته الرمزیة ّ ّ ً
ّولیست نهائیة، كما عند الغزالي، بل ) محتملة(ٍالتي لا تكتفي بأن تفتحه لمعان 

ّقد تؤول الرموز والإشارات، كما عند الباطنیة،  ًانطلاقا من النص وتفتیقا ْولكن ِّ ّ ً
ّلدلالاته، واستحضارا لمنظوماته الرمزیة، ببعدها الاجتماعي، التي ّ تفجر اللغة، ً

  .ّلإنتاج قراءة لا تنكفئ على ذاتها ولا تبتعد عن النص

 لتحلیل الشعر -في نظر الباحث–ّولا مناص عن القول إن المنهج المثالي 

ّالجاهلي هو منهج یتأسس على الفهم للطبیعة الشفهیة للنص الأدبي والوعي  ّّ
ّوعي یتطلب استیعاب ّالتاریخي والثقافي للمجتمع الذي أنشأ هذا النص، وهذا ال

ّالموروث الشفاهي لامتدادات نلك البیئات، ومن ثم تتزاید سلطة المؤلف وسلطان  ّ
ًالمدلول، مما یستدعي فهم سیاقاتها التاریخیة، قبل أن یستنطق النص تأویلا ّ ُ ّ .

ّوهذا الفهم والوعي یمكن الذات القارئة من تحلیل النص والوصول إلى دلالاته  ّ
ّ فانتقال الذات القارئة لأفق النص المدروس بوعي ثقافي یخلق ّوقیمه الرمزیة،

ّانصهار آفاق وتفتیق دلالات بوعي نصي وانضباط تأویلي یتناسب وطبیعة 
ّولعل أهم المشكلات التي واجهها الشعر الجاهلي هي أن الرواة . الشعر الجاهلي ّ ّ

ًالذین دونوه كان بعضهم بعیدا عن بیئاته، ثم بقي ما جمعوه ف ي بطون الكتب ّ

ّحتى قیض لتلك المدونات والدواوین من یحققها من المستشرقین والعرب، وكانت  ّ ُّ ّ
علاقة هؤلاء بالشعر علاقة قراءة ومذاكرة لا علاقة تعایش واستیعاب، فبذلوا 

ّجهودا یشكرون علیها في شرح تلك المدونات، وأصبحت تلك الشروح مسلمات لا  ّ ً
بسلطة "، فصانع المقدمة أو الشارح یضطلع یستطیع الباحث أن یحید عنها

                                                           

مجلة عالم ّ   عدمان، عزیز محمد، حدود الانفتاح الدلالي في قراءة النص الأدبي، )١(

 .٧٩، ص٢٠٠٩مارس -، ینایر٣٧، مج٣، الكویت، عالفكر

  .٨٩ عدمان، حدود الانفتاح الدلالي، ص)٢(



       

 

   

 

 
 
 

٣٦٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّتوجیهیة إكراهیة، ویمارس سلطته على قارئ الأشعار وشروحها،  مع ما فیها )١("ّ

ّمن فهم خاطئ، ومن ثم یدعو هذا البحث الباحثین إلى نزع تلك السلطة وتمزیق 
ّتلك الأستار التي حجبت القارئ عن فهم النص فهما حقیقیا، ولن یتأتى ذلك  � ً إلا ّ

ّباستیعاب الموروث الشفهي المحلي للبیئات التي أنتجت الشعر الجاهلي، ولاسیما  ّ
ّما یعرف بالشعر النبطي الذي ورث البقعة الجغرافیة للشعر الجاهلي، وورث  ُ
ٕمعها دلالاته ومضامینه وأسالیبه وعناصره، ومن المهم مساءلة المكان وانسانه  ّ

  .ّلبیئیةّوثقافته، وفهم طبیعته الجغرافیة وا

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ٢٠٩ّ  العبسي، خطاب المقدمات، ص)١(



       

 

   

 

 
 
 

٣٦٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

  المصادر والمراجع العربية

النهایة في غریب ): هـ٦٣٠ت(ابن الأثیر، مجد الدین المبارك بن محمد الجزري  -

، تحقیق أحمد بن محمد الخراط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الحدیث والأثر

 .ت. الدوحة، د

شرحه وضبطه ّ           ، قدم له ودیوانه):  م٥٧٠/ هـ٧ت ( الأعشى، میمون بن قیس -

 ).هـ١٤١٥المكتب الإسلامي، : بیروت (١ووضع فهارسه محمد أحمد قاسم، ط

ت (الأنباري، أبو البركات عبدالرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبید االله  -

مكتبة المنار، : الزرقاء(، ٣، طنزهة الألباء في طبقات الأدباء): م١١٨١/هـ٥٧٧

 ).ه١٤٠٥

، ترجمة محمود ّ                        لى داخل الجزیرة العربیةرحلة إ): م١٩١٣ت (أویتنغ، یولیوس  -

ّ                        ، الوراق للنشر، بغداد، ١كبیبو وعماد غانم، مراجعة ناصر محمد العلیوي،  ط
٢٠١٤. 

ّالتأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة): م٢٠١٦ت(إیكو، إمبرتو  - ، ترجمة وتقدیم سعید ّ

 .٢٠٠٤، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ٢بنكراد، ط

ّالبنیویة التكوینیة ولوسیان غولدمان: "باسكادي، بون - ، ترجمة محمد سبیلا، من "ّ

ّالبنیویة التكوینیة والنقد الأدبيكتاب  ّ، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ٢، طّ

١٩٨٦. 

، مداخلة ضمن "في النقد العربي) ّالألمانیة(ّتأثیر جمالیة التلقي : "بخوش، علي -

ّ النقدیة الغربیةاستقبال المقاربات: محور ندوة عقدتها جامعة محمد  ، ضمنّ

 .، بسكرة، الجزائر٢٠٠٨خیضر، 

 .١٩٦٣، ٤، دمشق، عمجلة المعرفة، "الوجودیة في الشعر الجاهلي: "براونه، فالتر -

ّصحیح الأخبار عما في بلاد العرب من ): هـ١٣٧٧ت (ابن بلیهد، محمد بن عبداالله  -
 .١جهـ، ١٤١٨د، الریاض، .، د٣، طالآثار

ّخزانة الأدب ولب لباب ): م١٦٨٢ /هـ١٠٩٣ت (البغدادي، عبدالقادر بن عمر  -

، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٤ط: ، تحقیق وشرح هارون، عبدالسلام محمدلسان العرب

 .٨، ج٢٠٠٠

 دار الأندلس، ٣، ط الصورة في الشعر العربي):م١٩٩٧/هـ١٤١٨ت(البطل، علي  -

 .م١٩٨٣بیروت، 



       

 

   

 

 
 
 

٣٦٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

 ): م١٣٢٨/هـ٧٢٨ت( عبدالحلیم ابن تیمیة، أحمد بن -

 خرج أحادیثه وعلق علیه محمد الشیمي شحاتة، الإكلیل في المتشابه والتأویل ،ّ ّ
 .ت.ّدار الإیمان، إسكندریة، د

 ٢، دراسة وتحقیق حمد بن عبدالمحسن التویجري، طّالفتوى الحمویة الكبرى ،

 .٢٠٠٤دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الریاض، 

 مع وترتیب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه ، جمجموع الفتاوى

، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة الإیمان كتابمحمد، 

 .٢٠٠٤، ٧المنورة، مج 

، دار ١، جمجالس ثعلب: )م٩٠٤/هـ٢٩١ت(ثعلب، أبو العباس أحمد بن یحیى  -

 .١٩٦٠المعارف، القاهرة، 

ّ           مجلة كلیة ، "شعر الجاهلي واستقرار المجتمعكرم العرب في ال: "جابر، علاء جاسم -

 .٢٠٠٨، ٢، جامعة بغداد، عالتربیة

، مركز دراسات ١٠، طتكوین العقل العربي): م٢٠١٠ت(الجابري، محمد عابد  -

 .٢٠١٠ّالوحدة العربیة، بیروت 

، تحقیق  البیان والتبیین):م٨٦٨/  هـ ٢٥٥ ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر -

 .هـ١٤١٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٧، ط١ارون، جوشرح عبدالسلام ه

الصوتي : اللهجات العربیة في التراث في النظامین: الجندي، أحمد علم الدین -

 .١٩٨٣، الدار العربیة للكتاب، القاهرة، ١، جوالصرفي

ّالنص الأدبي بین التلقي واعادة الإنتاج من أجل بیداغوجیا تفاعلیة : "حبیبي، میلود - ٕ ّ ّ
ّ، منشورات كلیة نظریة التلقي إشكالات وتطبیقات، ضمن كتاب "الكتابةللقراءة و

 .١٩٩٣ّالآداب والعلوم الإنسانیة بجامعة محمد الخامس، الرباط، 

 .٢٠٠٧، عالم الكتب، القاهرة، اجتهادات لغویة): ٢٠١١ت(حسان، تمام  -

 ،ّالشعر النبطي في منطقة الخلیج والجزیرة العربیة: الحسن، غسان حسن أحمد -

 .١٩٩٠، المجمع الثقافي، أبو ظبي، ١، ط١ج

، مكتب النشر العربي، ّالحیاة الأدبیة في جزیرة العرب): م١٩٧٣ت(حسین، طه  -

 .١٩٣٥/ هـ١٣٥٤دمشق، 

ّ، مذكرة مقدمة لنیل درجة التأویل عند هانز جورج غادامیر: بن حدید، عارفا - ّ

ّوم الإنسانیة والاجتماعیة، ّالماجستیر في الفلسفة، قسنطینة، جامعة منتوزي، كلیة العل ّ

 .٢٠٠٩- ٢٠٠٨قسم الفلسفة، 



       

 

   

 

 
 
 

٣٦٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

، "دراسة معاصرة للجد، والفتح، والخیال في نتاجات ناصر خسرو: "حیدري، فاطمة -

 .١٠ّ، جامعة آزاد الإسلامیة في جیرفت، عدراسات الأدب المعاصر

، جامعة مجلة كلیة الآداب" عصي الدمع قراءة معایرة: "نبوي محمد یحیىخاطر،  -

 .٢٠٠٩یولیو ، ١ج ، ٢١ع ، بنها، مصر

ّالأصول المعرفیة لنظریة التلقي: خضر، ناظم عودة - ّ  .١٩٩٧ّ، دار الشروق، عمان، ّ

، الیك في العصر الجاهليلصعالشعراء ا): م١٩٩٥/هـ١٤١٥ت (خلیف، یوسف  -

 .ت.، دار المعارف، القاهرة، د٣ط

 ): ٢٠١١/هـ١٤٣٢ت (ابن خمیس، عبداالله بن محمد  -

 م١٩٨٢/هـ١٤٠٢د، .د: م.، د٢، طالأدب الشعبي في جزیرة العرب. 

 دار الخضرمة، ١، طرموز من الشعر الشعبي تنبع من أصلها الفصیح ،

 .١٩٩٢/هـ١٤١٣الریاض، 

ًدلیل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعین تیارا  البازعي، الرویلي، میجان، وسعد -
ًومصطلحا نقدیا معاصرا � ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء وبیروت، ٣، طً

٢٠٠٢. 

سعید : ، ترجمةّنظریة التأویل الخطاب وفائض المعنى): م٢٠٠٥ت(ریكور، بول  -

 .٢٠٠٣الغانمي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الرباط، 

ّ، بحث علمي التأویل عند ابن تیمیة في سیاقه التاریخي: زرزور، عدنان محمد -
 غیر منشور، 

: متاح على الرابط. ١٣٦ص

١٠٥٧٦/٨٧٧١/٠٩٩٤٠٧/handle/mbitstrea/qa.edu.qu.qspace://http

y=isAllowed&٤=sequence?pdf.fulltext-٠٠٠٣- 

 ): م١٩٧٦/هـ١٣٩٦ت (الزركلي، خیر الدین  -

  الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین

 .١، ج٢٠٠٢، دار العلم للملایین، بیروت، والمستشرقین

 ١٩٢٣: تبتها، القاهرة، المطبعة العربیة ومكما رأیت وما سمعت. 

، ٢، ع٤، ممجلة فصول، "التفسیر الأسطوري للشعر القدیم: "زكي، أحمد كمال -

  ).١٩٨٤(مارس 

ّمجلة ، )"التأسیس والتجدید(العلامة والرمز في الفلسفة المعاصرة : "الزواوي بغورة -

 .٢٠٠٧مارس - ، ینایر٣٥، مج٣، ععالم الفكر



       

 

   

 

 
 
 

٣٦٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّالعربیة تاریخ وتطور ):م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ت (السامرائي، إبراهیم  - ، مكتبة ١، طّ

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣المعارف، بیروت، 

 : ستیتكیفیتش، سوزان بنكي -

  أدب السیاسة وسیاسة الأدب التفسیر الطقوسي لقصیدة المدح في الشعر

َّترجمة عز الدین، حسن البناالعربي القدیم،  الهیئة ) ِّبالاشتراك مع المؤلفة: (ّ

ّالمصریة العامة للكتاب، ا  .١٩٨٨لقاهرة، َّ

 "مجلة علامات، "َّالقراءات البنیویة في الشعر الجاهلي نقد وتوجیهات جدیدة ،

 ).هـ١٤١٦رجب  (٥، م١٨ج: ّالرحیلي، سعود بن دخیل: ترجمة

 "َّالقصیدة العربیة وطقس العبور دراسة في البنیة النموذجیة مجلة مجمع اللغة ، "َّ

 ).١٩٨٥كانون الثاني  (١، ج٦٠، مَّالعربیة

، شعر الشنفرى الأزدي: ) م٨١٠/هـ ١٩٥ت ( السدوسي، أبو فید مؤرج بن عمرو -

، دار ١تحقیق وتذییل علي ناصر غالب، راجعه عبدالعزیز بن ناصر المانع، ط

 .هـ١٤١٩الیمامة للبحث والطباعة، الریاض، 

 ): م١٥٠٥/ هـ٩١١ت (السیوطي، عبدالرحمن جلال الدین  -

 ركز الدراسات القرآنیة، مجمع الملك فهد، ، تحقیق مالإتقان في علوم القرآن

 .٦ت، ج.ّالمدینة المنورة، د

  شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،

ومحمد أبو الفضل إبراهیم، وعلي : المولى بك، محمد أحمد جاد: ّوعلق حواشیه

 .١ت، ج.، مكتبة التراث، القاهرة، د٣محمد البجاوي، ط

ّحقق وعلق ّالمجالس المؤیدیة، ): هـ٤٧٠ت(ّزي، المؤید في الدین هبة االله الشیرا - ّ

 .م١٩٩٤محمد عبدالغفار، مكتبة مدبولي، القاهرة، 

 : ّالصویان، سعد العبداالله -

 دار الساقي، بیروت، ١، طّ                       ذائقة الشعب وسلطة النص: الشعر النبطي ،

 .م٢٠٠٠

 ١، طّءة أنثروبولوجیةثقافتها وشعرها عبر العصور قرا لصحراء العربیةا ،

 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١ّالشركة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، 

ّالضبي، أبو العباس المفضل بن محمد  - ّ  ّدیوان المفضلیات،): م٧٩٤/ هـ ١٧٨ ت(ّ

عُني بطبعه : ّمع شرح وافر لابن الأنباري، أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار



       

 

   

 

 
 
 

٣٦٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّوتذییله بحواش وروایات لعدة لغویین و : علماء الفقیر إلى ربه كارلوس یعقوب لایلّ

 .١٩٢٠ّمطبعة الآباء الیسوعیین، بیروت، 

ّالسامیون ولغاتهم تعریف بالقرابات اللغویة والحضاریة عند العرب: ظاظا، حسن - ّ ،

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠ّ، دار القلم، دمشق، الدار الشامیة، بیروت ٢ط

 : الظاهري، أبو عبدالرحمن بن عقیل -

 دار العلوم للطباعة والنشر، ١، جلعامي بلهجة أهل نجددیوان الشعر ا ،

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢الریاض، 

 "جمعیة مجلة الخطاب الثقافي، "من أصول لغة الشعر العامي في نجد ،ّ

 .٢٠٠٨، خریف ٣اللهجات والتراث الشفهي، جامعة الملك سعود، الریاض، ع

 النادي لأدببنو هلال أصحاب التغریبة في التاریخ واعبدالحلیم عویس، و ،

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١الأدبي، الریاض 

الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي في ضوء ): م٢٠٠٠ت(عبدالرحمن، نصرت  -

 .م١٩٨٢ّ مكتبة الأقصى، عمان،٢، طالنقد الحدیث

ّخطاب المقدمات ومیثاق القراءة في شروح حسن كامل  ":العبسي، محمد موسى -

ّردنیة في اللغة العربیة وآدابهاّالمجلة الأ، "الصیرفي على الشعر الجاهلي ّ، عمان، ّ
 .٢٠٠٧، نیسان ٢، ع٣جامعة مؤتة، مج

مجلة عالم ّعدمان، عزیز محمد، حدود الانفتاح الدلالي في قراءة النص الأدبي،  -

 .٢٠٠٩مارس -، ینایر٣٧، مج٣، الكویت، عالفكر

، ساعدت ٢، طّ                                المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام): م١٩٨٧ت (علي، جواد  -

 .٤م، ج١٩٩٢/هـ١٤١٣جامعة بغداد على نشره، بغداد، 

 :ّالعماري، فضل بن عمار -

  ٢٠٠٥، مطابع الحمیضي، الریاض، الأدب الجاهلي أسسه وموضوعاته. 

 "جامعة الملك مجلة الآداب، "الحیافة والحنشلة قبل تكوین الدول المعاصرة ،

 .ھـ١٤٣٥ذو القعدة / م٢٠١٤بر ، سبتم٣، ع٢٦سعود، مج 

  د، .، د١، طّمواطن القبائل وطرق القوافل في الجزیرة العربیةموسوعة

 .هـ١٤٣٧الریاض، 



       

 

   

 

 
 
 

٣٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

ّالقراءة واشكالیة المنهج،، ندوة "ّمقومات الخطاب التأویلي: "ّابن عیاد، محمد - ٕ 

كنوز ّ، جمعها وقدم لها الهادي الجطلاوي، ٢٠١٠ مارس ٣٠-٢٨جامعة نزوى 

 .٢٠١١َ، عمان، المعرفة

 ): م١١١١/هـ٥٠٥ت(حمد بن محمد بن محمد ّالغزالي، أبو حامد م -

  ،تحقیق عبدالرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافیة، ّفضائح الباطنیة

 .ت.الكویت، د

 تحقیق وتعلیق محمد سلیمان الأشقر، مؤسسة ُالـمستصفى من علم الأصول ،

 .٢، ج١٩٩٧الرسالة، بیروت، 

نشر، الریاض، ، دار المعراج الدولیة لل١، طلغة قریش: الغوث، مختار -

 .١٩٩٧/هـ١٤١٨

ّالمادیة الجدلیة وتاریخ الأدب: "غولدمان، لوسیان - ، ترجمة محمد برادة، من كتاب "ّ

ّالبنیویة التكوینیة والنقد الأدبي  .١٩٨٦ّ، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ٢، طّ

ّ، حققه وقدم له وعلق علیه كتاب الحروف): م٩٥٠/ هـ٣٣٩ت (الفارابي، أبو نصر  - ّ ّ

ّسن مهدي، ضمن سلسلة الفكر العربي والإسلامي، بإشراف كلیة الآداب والعلوم مح

 .ت.، دار المشرق، بیروت، د٤٦الإنسانیة بجامعة القدیس یوسف في بیروت، ع

الصاحبي في فقه اللغة ):  م١٠٠٤/ هـ٣٩٥ت(أبو الحسین أحمد ، ابن فارس -

ع حواشیه أحمد حسن ، علق علیه ووضّالعربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها

 .١٩٩٧/هـ١٤١٨بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

من آدابنا الشعبیة في ): م٢٠٠٦/هـ١٤٢٥ت (الفهید، مندیل بن محمد بن مندیل  -

، شركة مطابع نجد، الریاض، ٢ طّالجزیرة العربیة قصص وأشعار،

 .١م، ج١٩٩٩/هـ١٤١٩

مد السطاتي وعبدالسلام أح: ، ترجمةجنیالوجیا المعرفة): م١٩٨٤(فوكو، میشیل  -

 .٢٠٠٨، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ٢بنعبدالعالي، ط

 ٨٨٩ /هـ٢٦٧ت (ابن قتیبة، بو محمد عبد االله بن عبد المجید بن مسلم الدینوري  -

أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، : ، تحقیق وشرحالشعر والشعراء): م

 .١ت، ج.د

الجامع لأحكام ، )هـ٦٧١ت (بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، أبو عبداالله محمد  -

ّالقرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ّ ، تحقیق عبداالله بن عبدالمحسن ّ



       

 

   

 

 
 
 

٣٧٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 

التركي، شارك في تحقیق هذا الجزء محمد رضوان عرقسوسي وخالد العواد ومحمد 

 .١٢م، ج٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، مؤسسة الرسالة، ١ّمعتز كریم الدین، ط

، ٤، جالأزهار النادیة من أشعار البادیة): م١٩٩٥/هـ١٤١٦ت(د سعید كمال، محم -

 .ت.مكتبة المعارف الطائف، د

، ترجمة حافظ الشعر العذري نموذجا..سوسیولوجیة الغزل العربي: لبیب، طاهر -

 .م١٩٨١الجمالي منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 

، مطبعة القحص الحدیثة،  البدومن وقائع وأحداث: آل مبارك، خلف بن حدید -

 .ت.الكویت، د

، تحقیق محمد المقتضب):  م٨٩٩/ هـ٢٨٦ ت(ّالمبرد، أبو العباس محمد بن یزید  -

 .١، ج١٩٩٤/هـ١٤١٥عبدالخالق عضیمة، مطابع الأهرام، القاهرة، 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط : ّالمقریزي، تقي الدین أبو العباس أحمد بن علي -

، ١٩٨٧ّ، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، ٢، طّعروف بالخطط المقریزیةوالآثار الم

 .٢ج

ت (ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الأفریقي المصري  -

 .٨ت، مج.، دار صادر، بیروت، دلسان العرب): م١٣١١/هـ٧١١

ویل العربي ّاللغة والتأویل مقاربات في الهرمینوطیقا الغربیة والتأ: الناصر، عمارة -

-ّ، منشورات الاختلاف، الجزائر، ودار الفارابي، والدار العربیة للعلومالإسلامي

 .٢٠٠٧ناشرون، بیروت، 

، ١، جالشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه): م١٩٨٠ت (النویهي، محمد  -

 .ت.الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، د

ركة مكتبات عكاظ، جدة، ، شاللغة والمجتمع: وافي، علي عبدالواحد -

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

تقدیم وتحقیق مصطفى ): هـ٦١٢ت  (ّدامغ الحق وحتف المناضل: ّابن الولید، علي -

 .١، ج١٩٨٢ّغالب، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، بیروت، 

، ترجمة "حدوده ومهماته: علم التأویل الأدبي): "م١٩٩٧ت(یاوس، هانز روبرت -

 .١٩٨٨، ٣، عالعالميالعرب والفكر بسام بركة، 

، دار الحقائق بالتعاون مع دیوان ٢، طمقالات في الشعر الجاهلي: الیوسف، یوسف -

  .١٩٨٠ّالمطبوعات الجامعیة، الجزائر، 



       

 

   

 

 
 
 

٣٧١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 وتفسيره وتأويله ّلشعر الجاهلي فهم ا 
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